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الكلام فى الصفات 


انل ٠‏ والغرض به اكلام فى أن الله تعالى قادر 
5 ؛ أن أول مأيعرف لستدلالا منصفات القديم جل وز إن عوسكونه 
فادرا » وما عداه من الصفات يترتب عليه . لأن الدلاثة التى دلت على أنه تمالى 
هو المحدث إامالم » دلت على هذه الصفة التى هى كونه تمالى قادراً من غير 
واسطة . وليست كذلك بإقى الصفات ء لأنا تمتاج فيها إلى واسطة أو واسطتين 
أووسائط , فلهذا(؟) قدمنا الكلام فيه . 





















وتحربر الدلالة على ذلك » هو أنه تعالى قد صح منه القمل » وسحة الفمل امه قد صح منه 
ندل على كونه قأدر؟. 0 
ندملا 502 


فإن قيل : الدلالة هى مة الفمل أو وقوعه » قأنا : بل الدلالة هى ححة 
الفمل » لأنه لو وقع لاعلى طريق الصحة بل على طريق90) الوجوب + ل يدل 
على كونه قادر؟ . وهذه الدلالة مبنية على أصاين ؛ أحدها » أنه تال قد صح مته 
الفمل , والثانى » أن مة الفمل تدل(4) على كونه قادراً . 
أما الذى يدل على أنه تعالى قد صح منه الفمل » فهو أنه قد وقع منه الفمل» 
وهو أجسام العالم وكثير من الأعراض » ولو لم بصح لم بقع » إذ الوقوع أمر زائد 
على الصحة . 
وأما الذىيدل على أن سحة الفملدلالة على(* » كونه قادراً» فهو أنا ترق 
الشاهدجماتين؛ إحداما(” 2 صحمنه الفم لكالواحد منا ؛ والأخرى19) تمذر عليه 
(1) عنوان [ الأسل الأول ] الؤارد فى الصغدة الابقة إافة منى . وضمته لتحقيق الانسجام 
فى عناوين الأصول الم-ة » خاسة وأن القاضى وضع هذا المنوان فى جيع الأصول الأخرى . 


(9) وهذا قاس (5) وجه ف سن (4) دلاثة فيس 
(0) نقسة من ( () أحدما قسن (0) والآخر فى سس 


اعبياث هردوه 


وموت 
النمل »كالريض المدنف . فنصحمنهالفملقارق من تعذر عليه بأمرمن الأمور » 
وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجلة وى كونه قأدراً . وهذا الم نات 
فى السكي تعالى » فيج بأن ييكون قادرا لأن طرق الأدلة لامختاف شاهداً غانيا. 
فإن قبل: قد وجدتم كثيرا من الفارفات ولا تعالونه» فبلا ألقتم هذه السألة 
بها ؟ قلنا : الأصل فى المفارقات أن تعرض على وجوه التعليل » فإن قبت 
التعايل تعلل ٠‏ وإن لم تقبل لم تمال . وهذه المفارقة قد عرضناها على التمايلل 
وقبلت » فلناها . على أن هنا طريقة ماجئة إلى التمليل » لأن هذين الميين 
إذا صح من أحدما الفمل وتمذر على الآخر مع استوائهما فى باق الصفات » 
فلابد من7١)‏ أن يكون هناك أمى له ولمكانه صح من أحدما الفمل وتعذر على 
صاحبه » وإلالم يكن هو(" بصحة الفمل أولى منه بالتمذر» ولاصاحيه بالتمذر 
أولى منه بالصحة » وليس ذلك الأمس إلا صفة راجعة إلى اججلة وكونه قادراً . 





فإن قال : قد وجدتم كثيراً من الفارقات التى لا تعلل بأمى راجع إلى الجلة. 
لزه ارك نكن لامي ارد يبلا للح عد ال يبلت 
كين دوه بأسى راج إل الم؟ 3 : 





ل . ولي س كذلك 
كونه متحركاً , لأنه حم راجع(" إلى الأجزاء والأبماض » فسكان للؤثر فيه 
راجا إلى الأجزاء والأبماض . 

يبين ذلك » أن هذالك) الح لو لم يصدر عن الجلة وكان راجما. إلى كل 
جزء » لوجب فى الجلة أن تسكون عازلة أحياء قادرين ضم بعضهم إلى بعض » 





() نقسة من ( 
(5) يمجع قاس 


(0) مناك فى س 
(4) اقمة من ( 


جهوت 
فكان يجب أن لا يحصل منها الفمل بداع217 واحد » بلكان يجب إذا دما 
أحدم الداعى إلى ''إيجاد الفمل7؟) » أو صرف الآخر عنه الصارف » أن 
.يوجد وأن لا يوجد دفمة واحدة » وذلك محال . ولوجب فى كل جزء أن يأى 
الفمل إذا ابتدأ » حتى يصح الفمل بشحمة الأذن أبتداء » وللعلوم خلافه . 
وليس لقائل أن يقول إنما لم يصح ذلك لنقد للنصل »ما نبينه مرن بعد 
إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : ملأنسكرتم أن هذه الفارقة مملة بالطبع ؟ قانا : أول ما فى هذاء 
أن الطبع غير معقول لما بيدا . 

وبعد » فإنه لايخل ؛ إما أن بريد به أمر راجم) إلى الجلة» أو أمر؟ راجماً 
ولا ثالث . فإنالبعض ء أراد به الأول فهو الذى تقوله؛ وإن أراد به الثانى فقد 
أبطانام » وبهذه الطريقةأبطلنا قول السكلابية» إنالفمل إها(”)يصح ويحصل99 
بالقدرة لا باإلقادر . 

فإن قيل : للا يجوز أن يقال : إن صحة الفمل منا عو لوال التع فى حقفاء 
وتمذره على للريض الدنف هوالحصول للتع فى حقه ؟ 

قلنا: ححة الفمل حم ثابت » وزوال للنع يرجم إلى الننى » ولا يجوز أن 
يعلل الثابت بالننى . وبمد فإن النع إذا لم يكن بطريقة اتقيد والننس 
بالضد أو مايجرى مجرى الضد » فسكان يج بك تمذرعلى للريض مدنف تحريك 
نقسه أو الثى للكان ذلك النع الذى هو الضد ء أن يتعذر علينا أيضاً تمريكه » 
الأن حال الضد مم هكاله معنا ء والعلوم خلاف ذلك . فيجب القضاء بأن هذه 








ان 


للفارقة ممللة بأمى راجع إلى الجلة » وعو الذى عبرنا عنه بكونه قادر؟ . 


)١(‏ يناعى فى و 
(؟) يحسل وبسح فى سن 


(0) الإعاد فيس 


3-5 
فإن قيل : نقاب هذه اللسألة عليسم » فتقول : إن من تعذر عليه القمل إا 
تعذر عايه لأمر » والذى صح منه إنما صح لزوال ذلك الأمر ء قانا : سمة القمل 
حم ثابت » فلا يموز أن بعال بما رجع إلىالننى . وبمد فلركان كذلاك لوجب 
فىكل من زال عنه ذلك الأمر أن يصح منه ذلك الفمل بمينه » وهذا يقتفى 
كون القدور الواحد من قادرين » وذلك محال . 


فإن قيل : ما أنسكرتم أن امريض المدنف إنما(ا» تمذرعليه الفمل ارطوبات 
فاضلة ومواد انصبت إلى آلتى بطشه ومشيه ؟ قانا : إنما نفرض الكلام فى 
مريض غابت عليه الييوسة وذبل ذبولالا إلى حد ء فسقط ما أوردتموه ٠‏ 


فإن قبل : ما أنكرتم أن من صح الفمل منه إنما صح لأنه سحيح ء ومن 
تمذر عليه(" إنا تعذر لأنه مريض ؟ قانا : ما تعنون بالصحة ؟ فإن أردتم صفة 
ترجع إلى الجلة لا ولمتكامها صح الفمل » فلا خلا ف ينها وييشتكم إلا فى العبارة » 
وإن أردتم به الأليف الخصوص فذلك لا يموز» لأن التأليف كم يرجع إلى 
الأجزاء والأبماض » وقد ذكرنا أن سمة القمل حك صدر عن الجلة » فالؤثر فيه 
ينبنى أن يكون راجما إلى اجخلة . 








فإن قبل : إنا نمنى بالصحة اعتدالالمزاج » قانا : وماتمنون باعتدال اماج ؟ 
تمه إلى الجلة فبو الذى نقوله » وإن أردتم بو( اعتدال 
هذه الطبائع الأربع؛ التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة والييوسة على مأ يقوله 
الأطباءء فذلاك فاسد » لأمها علل متضادة » والملل التكثيره المتضادة لا تجتمع على 
إيماد كم واحد » فملى هذا يجب أن تترتب هذه امل 





0 ناقسة من ( 





دوفوت 
ثم إنه رجه الله أورد فى آخر الفصل ما يلزم التكاف معرفته فى هذا 
الياب200, 

والأصل فى ذلك » أن تمل أنه تعاى كان قادراً فيا لم يذل » ويكون قادراً 
افيا لا يزال » ولا يجوز خروجمعنها لضمف أو مجزء وأنه قادر على جميع أجناس 
القدورات » ومن كل جنس على مالايتناقى » وأنه لابنحصر مقدوره لاف 
الجنس ولا فى المدد. 

وأما الذى يدل على أنه تمالىكان قادراً فيا لم يزل» فهو أنه لو م يكن قادراً 
فيال بزل ء ثم حصل قادرا بمد أن لم يكن ء لوجب أن يكو قادرا بقدرة 
بحدئه متجددة » وسنبين فاده إن شاء الله تمالى290 . 

فإن قيل : للا يموز") أن يكون الحال فى كونه قادرً كالحال ف" كونه 
مدركاً » فكا أنه حصل مدركا بمد أن ل يكن » ولا يج أن يكون مدركاً 
بإدراك محنث » كذلك فى سألتنا . قلا : فرق بين للوضمين » لأن كونه 
مدركاً يمب لكونه حي بشرط متجدد وهو وجود اللدرك » وليل كذلك 
كونه(4) قادرء فإنه غيرمشروط بشرط متجدد » إذ الشرط فيه ليس إلا عذم 
القدور» وذلك مما لا يتجدد ٠‏ 

.وأما الذى يدل على أنه تمالى يكون قادرا فيا لا يزال فهو أنه يستحق 
هذه الصفة لنفسه + والموصوف بصفة من صفات النفس » لا يحوز خروجه 
عنها حال من الأحوال . 

(1) يلاحظ أن القاضى حين يعرش لما يلزم اللكلف 
الإمكان أن يتجدب الخلافيات » وأذاك فإنه لم يفصل فى ممن كوته قادراً وهل ذلك السكونه 
فادرأ قناته أم بقدرة للى غير ذلك من أمور الملاف » وذلك لآنه يميز بين المد الذى يستوى 
فيه للكتفون» وين .! يتاوله أسحاب الإدل والكلام ٠‏ 


نئصة من 9 (0) ا أنكرم فس 
(4) فكوته فى سن 





فده فى هذا الاب » يعاول بقدر 





ما يلزم كاف 
سسرفته فى هذ 
اباب 


اذى يدل | 





ا عالم 
اسمة اضل الك 


همود 

وأما الذى يدل على أنه عز وجل قادر على سائر أجناس للقدورات » فبو 
أن أجناسالقدورات لا ملو ؛ إما أن تدخل تحت مقدورنا ء أو لاتدخل حت 
مقدورنا . فإن لم تدخل حت مقدورنا وحب أن يختص القديم تمالى ه201 
وإلا خرجت عن كونها مقدورة » وإن دخلت تحت مقدورنا لله تعالى بأن 
يكون قادراً عليها أو » لأن حاله فى القدرة على الأ جناس إن لم يزد على حالنا 
م يتقص عنه . 

وبمد » فإن الذى يحصر المقدورات فى الجنى والمدد إغأ هو القدرة » 
وات تمالى يستحق هذه الصغة إذاته » فيجب أن لا تتحصر مقدوراته » فل 
هذا يجب أن تملم هذا القصل . 

تضل والقرغى به اكلام فى أن الله تعلق عاقم .. 

وتحرير الدلالة على ذلك »هو أنه قد صح منه القمل الحم وصحة القمل 
الحسكم دلالةكونه عا . فإن قيل : وما احسكم من الأفعال؟ قلنا :كل فمل 297 
واقع من ظاعل( على وجه لايتأتى من سائر القادرين » وفى الأ كثر إنما 
يظهر ذلك فى التأليف» بأن يقع بعش الأفعال إثر بعش 

وهذه الدلالة مبنية على أصاين : 


أحدعاء أنه تالى7؟) قد صح منه القمل الحسكم - 


الث ,أن صحة القمل الحسك دلالةكونه علا . 


00 نغنسة من 1 
(0) ناقسة من سن 


60 وق قاس 





ع هوام 
أما اذى يدل على أنه تعالى قد صح منه الفمل الحكم » فهو خاقه 
للحيوانات مع ما فيها من المجائب » وإدارته للأفلاك وتركيب بمشها على 
بعض » وتسخيره الرباح » وتقديره الشتاء والصيفء وكل ذلك أظور وأبلغ 
فى الأحكام من السكيابة الحسكة(© الحسنة والبيان المظيم ٠‏ 


فإن قيل : ما أنكرتم أن أحكام هذه الأفعال صحيحة7؟9 من جهة بعض 
القادرين بالقدرة » إذ الأصل فى ذلك التأليف مقدور لنا؟ قانا : نفرض اكلام 
فى أول حى خاقه الله تعالى في قط الاعتراض. على أن نم الآن من جهة السمع » 
أن هذه الأفمال الحسكة من جهة الله تعالى ومن قبله » لايشاركه فيها غيره ٠‏ 


وأما الذى يدل على أن صحة الفمل الحك دلالة كونه عا ٠‏ فهز0) أنا 
وجدنا فى الشاهد قادرين : أحدما » قد صحمنه القمل امك كالكاتب » 
والآخز تمذر عليه كالأى . فن صح منه ذلك فارق من تعذز عليه بأس من 
الأمورء وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجلة وعى40) "كونه عالا » 
الأن الذى يثتبه الال فيه ليس إلا كونه ظانا وممتقداً » وذلك مال تأثير له 
فى إحكام الفمل . ألا ترى أن أحدنا فى أول مأيارس الكتابة ويتءلها قد 
يظنها ويمتقدها ثم لابتأنى منه إيقاعها على هذا الوجه الخصوص ء فصح بهذا 
أن صحة الفمل الك دلالة كونه عا فى الشاهد » وإذا ثبت ذلك فى الشاهد 
ثبت فى النائب » لأن طرق الأدلة لاتمختاف غاب وشاهداً . ويمكن أن نأل 
عن هذه الفارقة وأنها لم عللت أولاء ثم لم وجب تعليلها بأمر برجع إلى الجلة ؟ 
والسكلام عليه ماذكرناه فى كونه قأدراً » فلا وجه لإعارته!*؟ . 





(1) اقسة من ( (:) سبيح فيس 
() عرق 1 () ومر 1 
(ه) الاعادة فسن 7 





عمدد- 

فإن قيل : ما أنتكرتم أن صحة الفمل الجسم فى الشاهد إخا هل على كون 
عله عا لمطابقة الواضعة والعادة السابقة » وهذا غير ثايت فى حق اله تعالى لأ 
أفماله تحرى يحرى الابتداء » إذ لا مواضعة ينننا ويينه ولاعادة ؟ قانا : هذا 
لايصحء لآ نا أن صحة الفمل الحسي إنما يدل على كون فاعله عل من 
حيث صح على( أحدهما وتعذر على الآخر حت لوصح القمل المكم من 
جميع القادرين لم يدل على كونهم عللين . ألاترى أن(© الكتابة الكييرج 
كالسكتاية ال ")فى باب الإحكام . ثم إنه لم يدل على كونقاعلها علل] : 
لالم يتعذر على سائر القادرين ودات السكتابة الكثيرة على ذلك .لم صحت. 
أحدم وتعذرت على الباحثين : على أن مشايخنا ينوا أن فى اقمال القديم 
مايجرى المالفيهعلىطريقة واحدتووتيرةمستمرة» فأشبهالكتاية امحمكة. ألاترى 
أنه تعالى أجرى المادة بأن لايخاق هذه الميوانات إلا من أجناسها » حتىلا. 
الماد إلا من اماد » والبقر إلا من البقر » والنم إلا من الثم » وكذاك هذه 
المار2"» لا تمخاق إلا من أشجار مخصوصة بحيث لايختاف الحال فيها » وكذلاك 
فلا تخاق هذه الشبوات الخصوصة إلافى الميوانات الخصوصة » وصار الحال 
فى ذل ثكالحال فى الؤذن » إذا أذن فى أوقات مخصوصة , لصلوات مخصوصة , 
فك أنه يدل على كونه علا بأوفات الصلاة » كذلك فى مسألتنا 






















فإن قيل ن الفمل الحم يدل على كون فاعله عللاء لوحب فيا ليب 
حك من أفمال أن يدل على كوناليس بالمبومملوم أن فى أفمال القديم ماله 
يظير فيه الإحكام والانساق ككثير من الصور القبيحة الناقصة؟ قانا : إن 


ماليس بمحك من الأفعال قد يوجد من العالر» كا قدل) يوجد من ليبس يسلا 





(1) من فس 
(0) تلاقاس 


. السكنابة ابسيرة كالكتابة الكثيرة‎ )9١( 


() ناقصة من سن 








بن وقمةيت 
فلانيضح ماذ كرتموه » وليس يحب إذا وجد فى أفمال القديم مالا0© يظهر 
فيدالإحكام والاناق أن يدل على أنه ليس بعالم وإنما يدل على كواته 
قادراً ققط . 

فإن قيل : إذأكان الله تعالى7") قادراً على أن عخاى هذه الصور فى غاية 
الحسن والقام » فا الوجه فخلقها ناقصة قبيحة ؟ قلنا : الفرض حكى . 

فإن قيل : وما ذلك الفرض ؟قانا : ليسكون لطفاً لنا فى أداء الواجبات ٠‏ 
ببين ذلك ويوشحه » إن الله تعالى إذا خاقنا وأنمم علينا بضروب النعم وكافنا 
الشكر عليها ء فلا بد من أن يفمل ينا ما نتكون عنده أقرب إلى أداء الشكر 
عليها . ققد خاق هذه الضور غير تامة ليدعونا إلى الشكر على النعم ٠‏ إذ العلوم 
أن أحدنا إذا رأى صورة ناقصة قبيحة فإنه يكون عند ذلك أقرب إلى أداء 
الشكر الواجب على تحسين صورته » وإنمام خاقه . 

فإن قيل : فيل يوجد فى الأفمال ما يدل على أن فاءله جاهل ؟ قانا : 
الاء لأن أقصى ما يقال فى هذا الفمل» الحرمش!؟"»فذلككا يقع من الجاهل ققد 
يقع أيضا من العام . 

فإن قيل : فبل يوجد من الأفعال ما يدل على أن صاحبه ليس بعالم ؟ قانا 
نممء فإنا إذا علدنا أن أحدةا قد خاص داعيه إلى إتجاد الفمل محكاً متسقاء وكانت 
الوانع مرتفعة زائلة ثم لا يقع »دل على أنه غير عالم به» إذ لو علٍ به لأوقعه 
ريد . 


(1) ابى قسن 
(؟) من خرش ء وهو الافساد والك بش . اقدان . مادة خرش 8 2 +18 . 


0 ناقسة من ( 


القرضض من - 
الور الل 


اما يلم سكاف 
معرفته فى هذا 
اباب 


ااه حي 


050 
ثم إنه رح الله أورد فى آخر الفصل ما يازم اللكلف ممرفته فى 
هذا الباب . 


وجملة القول فى ذلك » أنه يلزمه أن يمل أنه تعا ىكان علا فيا لا يزال » 
ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة('ايميل أو سهو(!0 وأنه عام يجميع العلومات 








على الوجه() الذى!؟ ب يصح أن تمل عليها . 

أما الذى يدل على أنه تعالى كان عالا فيا ل يزل » فهو أنه لو لم يكن عل 
فبالم يزل وحصل عالا بمد(/إذ لم يكن» لوجب”* )أن يكون عالاً بم متجدد 
محدث » وذلك فاسد لما نبينه من بعد إن تمالل . 


وأماالذى يدل على أنه جل وعز يكون عال فا لا يزال» هو أنه لايستحق 
هذه الصفة إذانه » ولوصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنها 
بحال من الأحوال . 

وأما اذى يدل على أنه تعالى عالم يجميع ميع امعلومات على الوج0*) ادى930 
يصح أن تمل الع بعض المالين دون بعض 
فا من معلوم يصح يعلنه عالم إلا بصحأن يعامه سائر الالين» فيجب فى القديم 
تعلى صحة أن يع جميع للعلومات على الوجوه التى يضح أن تع عليها» وإذا صح 
وجب » لأن صفة الذات متى حت وجبت . فهذه جملة الكلام فى هذا القصل . 








نصل , والقرض به السكلام فى أنه تعالى حى 


1١١‏ ) يال من الأحوال لجهل أو سيو » فى سن 


) الوجوء ف ست (9) الى فى سن 
(4) إن لم يكن عالا لكان يجب .2 (0) الوجوه فى سن 
(0) ال قيس 





ات 
تحرر الدلائة على ذلك . هو(" ماقد ثبت أن الله تمالى عالم قأدر » «بلالة: ار 
وتحرر 


2 : الفادر لا ب 
والمالم النادر لا يكون إلا حيا. وبأى واحدة من الصفتين استدللت جاز ع ال 


إلا أنا جمنا ينهما اقتداء بالشيوخ وتبركا بكلامهم . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 
أحدماء أن للك تعالى عام قادر . 
والثانى أن العم القادر لأيكون إلا حي 1 
أما الأول : ققد تقدم . || 
وأما الثانى , فهو أنا ترى فىالشاهد ذا 





إحدها('اصح أن يقدرويءلم 
كالواحد متاء والآخرء لايح( أن يقدر ويم كابفاد» فن صح من 
ذلك فارق من لابصح من الأمور ء ويس ذلك الأمر إلا صفة ترج إلى الججلة 
وعى كونه حي » فإذا ثبت هذا فى الشاهدء ثبت فى النائب + لأن طرق 
الدلالة لا تختاف شاهداً وغائياً .. 
فإن قيل إنا نعم هذا الك فى الشاهد اضطر ارا فتكيف دلتم عليه ؟ 
قنا : إنا نعم ضرورة التفرة بين الى والاد» فأما أن هذه التغرقة ترجع إلرصفة 
راجمة إلى ابل فلا تلم إلا بدايل » وهذا فإن نغاة الأحوال يشاركون فى العم 
هذه الغقة» م" لون امال على موه . 
ن قيل : إن من صح أن يحيا فارق من لا يصح أن يميا ٠‏ كا أن من 









حول همه 
ويقدر فارق من لابصح ذاث فيهء فلو أوجيتم فى هذه لفارقة أن ١‏ الأحدال 





(1) #قسة من سن () لحناماقى ( 
(2) يتحيل فى سس () الأدلة فس 
() بالاشطرار فى سن (3)لدقاس 


ذماحت لسرن شه 


الواحد مرحي 
وجمفهليكون 
الل كذلك ؟ 


لكوت 
تسكون مملة بصفة ترجع إلى الجلة. » لوجب فى تلك الفارقة أيضا مثله » فإن 
أجبتم إلى ذلك» لزمكم فيمن اختص بتك الصفة إذا مافارق من لايختص بها » 
أن تسكونتلك للفارقة لصفة أخرى راجءة إلى الملة » والسكلام فيب كال كلام 
فى هذه فيتساسل إلى مايتناهى » وهذا محال . 





والأصل فى الجواب عن ذلك , أن الذى يجب فى مجرد للفارقة أن تتكون 
مملة بأمر ماء ثم أن ذلك الأمر يبس الاصفة ترجع إلى الجلةء فا يعرف 
بنظر مستأنف . وقد نظرنا فى الفارقة بين من صح أن بعل وقدر وبين من 
لايصح ذلك فيه » فوجدناها معلله بصفة راجمة إلى الجلة » وئيس كذلك 
الفارقة بين من صح أن يحبا وبين من لابح » فإن من التكن أن ترجع بها 
إلى الأمور التى تفتفر المياة فى الود إليها » من التأليف والرطوية وغيرثا ش 









: الواحد منا إذاكان الا قادراً.كا يحب أن يكون حي يحب أن 
جسسا » فقولوا مله فى القديم تعالى . قلنا : هذا الذى ذكرتم0© إننا 
وجب فى الواحد منا لعلة » تاك العلة مفقودة فى القديم تعالى » وهى 1 أن أحد 
ناعالم بعلم » وقادر بقدرة ء والم واثقدرة يحتاجان9؟ إلى محل مخصوص » 
واغحل الخصوص لابد من أن يكون جسماً » وليس كذلك القدي تعالى » لأنه 
تعالى قادر لذاته » فلا يحب إذا كان عال قادرا. اذكو جا رون من 


مما 


فان قيل : فارضوا منا بمثل هذا الجواب , فنقول : الواحد منا إذا كان 
قادراً علا إماوجب أن يكون حيا , لأنه عام بعلم وقادر بقدرة ٠»‏ والعمر 





اتحاتكره ىق 
(؟) حتاجان فى سن 


(0) وعو قاس 


تلواح 

والقدرة يحتاجان إلى يحل فيه حياة » وليس كذلك القديم تعالى لأنه عام لذاته 
.وقادر لذاته » فلا يحتاج إلى الحياة » ولايجب أن يكون حي 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن العام القادر إما وجب أن يكون حيا 
فى الشاهد' ١‏ لتماق بين هاتين الصفتين » لال ذكرتموه . ألااترى أن ما دخل 
فى جملة الى دخل فى جملة المالم القادر كاليد الصحيحة » وما خرج عن جملة الى 
خرج عن جملة العالم القادر كاليد اميانة 9‏ وهذا تقع التكتابة باليد المحيحة 
ولا تصح باليد المبانة . 





(أليد المحيحة لامها بجملة الى » وهذا 
يد الي : لاتأثير للاتصال ولا للانفصال فىذلك» ألاترى 
أن الشمر والظفر مع اتصالا الى لاتصح بهما الكتابة والفمل » فإذا لاتأثير 
الكونه متصلا على ماقالوه . 

على أنا تفرص الكلام فى اليد الثلاء» فقول : إنها لما خرجت عن ججلة 
الحى ل تتأت بها اسكتابة » ولا شىء آخر عخروجها عن جملة الى" . فإذا بأن 
ذلك إنما هو لملاقة بين الصفتين » لا للاتصال وعدم الاتصال . 





فإن قيل : فا أنكرتم أن العام القادر فى الشاهد إما يحب كونه حي » 
الأنه عالم لم » قادر بقدره » والمل والقدرة ممينان يرجع حكهما َ الجلة » 
والجلة لا تمتبر إلا بالحياة » وليس كذلك القديم تعالى لأنه شى» واحد لا ثانى له 
فلا يحتاج إلى الحياة ‏ فلا يحب أن ييكون حي ؟ قانا : إنما قانا إن المالم القادر فى 








00 غمسة من( 
(؟) البانة من بإن بسن لبد واغصل ‏ يقال بانت للرأة من زوجها أى انقملك عنه * 
أنظر الاسان مأدة ين ٠‏ (©) ناقسة من | 


اح كوا 

الشاهد إما وجب كونه حي تماق بين هاتين الصفتين » لالحا ذ كرتهوه . 

فإنقيل : كونه عا قاد رأفرع على كو نهحيا » والاستدلال بكونه قادرا عااا 
عليه؛استدلال بفرع الثى مع أصله» قلنا : إتماكان يلزم لولم نمم كونه عالا قادراً 
مالم نم ركونه حياء ولي سكذلك »فإ الم لايجب مطابقته لمم فى الرتيب» 
بل ربا يطابقدكا فى كونه حي مع كونه مدركا ء وربما لا يطابقه كا فى كونه 
قادراً مع سحة الفمل » وكافى كونه(1! حي مع كونه علا قادر]("). يبين ذلك 
ومع أن القديم تمالى وكونه قادراً. أصل لهدوث العالم » وحدوث الملل 
فرع على الله وعلى كونه قادراً » ثم إنا نستدل بحدوث العالم على الله تعالى » 
الاذلك إلا أنه لا يجب فى العم أن يكون مطابقاً المملوم فى الترتهب . 






7 إن الواحد منا إذا كان حياً كا صح أن ييكون عالاً قادر؟ً » 
يصح أن يكون مشتهيً ونافرً » جوزو مثل ذلك فى الغائب وإلا فا الفرق ؟ 
قانا : الفرق أن كونه حيا إن يصحح كونه مشتهيً ونافرً بشرط جواز الزيادة 
والتقصان عليه » والزيادة والنتقصان لا يجوزان9 على الله تعالى » فلا يجب 
إذا كان حيا صحة أن يكون مثتبيً ونافراً . وئيس كذلك فى كونه قادر. 
وءالاً » لأن كونه حي إنمال) نصححهما لا بشرط » ففارق أحدما الآخر » 
وجرى ما ذكرته مجرى أن يقال : إذا كان الله تعالى حيا لزمه مة أن يكون 
جاهلا » لأن كونه حي كا يصححكونه عالاً يصححكونه جاهلا » فك 
أنا تقول إن كونه حيا إنما يصحح كونه جاهلا بشرط أن لا يجب كونه عالاً ٠»‏ 
فهذا الشرط مفقود فى حق القديم تعالى » كذلك فى مسأفتنا . 





(1) بآ مانأ ادر م مرزفة 
(0) نأقصة من سن 





قحوت 

فإن قيل : هذا كله يننى على أن كونه حي صفة زائدة على كونه قادر. ». 
والخالف لا يساعدم عليه » فبينوا ذلك وإلا كنتم مستدلين بالثىء على نفسه » 
قيل له : إن الذى يعرف به اختلاف الصفتين لا يمدو أحد أمور ثلاثة ؛ 
إما الإدراك على مثل ما تقوله فى السواد والبياض أنبنا ممتلفين لأن 
الإدراك يقتضى اختلافهماء وإما الوجدان من النفس على مثل ما تقوله 
فى كوننا مريدين وكارهين فإنا إا نعرف اختلافهما بالوجدان من النفس » 
وإما اخلاف الحتكين على مثشل ما تقوله فى كونه ادر وعالاً فإنه لما كان 
من حم كونه قادراً سمة القبل ومن حم كونه بعالا سمة الفمل على وجه 
الإحكام والانساق وما مختافان عاسا بأختلافهما اختلاف المفتين . إذا ثبت 
هذاء ومعلوم أن ح؟ كونه قادراً جمة الفمل » وحم كونه حي صمة الإدرلك » 
وما مختافان » وجب ف المفتين أيضاً أن تكونا مختافتين » ولا يمكن 
معرفة اختلافهما إلا بهذه الطريقة » إذ الإدراك لا يتتاولها ولاها يوجدان 
من النقس ١ ٠‏ 

فإن قيل : إن هذين لكين على اختلافهما يرجمان إلى صفة واحدة 
وى كوته قادراً ويستندان إليبا »كا أن سمة إدراك الجوهر بحاستين 
واحتيال الأعراض ومنمه مثله أن يحصل بحيث هو مستند إلى صذة واحدة 
و التحيز » وإنكانت الأحكام مختلفة . 








غير سميح وذلك لأن أحد الحسكين ينىء عن صنة مختافة 
فى الأنوات وهى سمة النمل » والحسك الآخر ينبى» عن صفه متائل فيها وم حة 
الإدراك » فلو كان الرجع بالسكين إلى صفة واحدة . لوجب ف الصفة وهى, 
واحدة أن تسكون مختلفة متمئلة فى النوات » وهذا لا يجوز . 


ما لز لكات 
سمرفته فى هذا 
اباب 


- 
يبين ماذكرناه وبونحه » أن ماصح فمله من زيد لا يصح إلا منه » 
وليس كذلك مايدركه زيد » فإنه مامن مدرك إلا ويصح أن يدركه » 
فكيف يصح فى هذين الحسكين أن يكونا راجمين إلى صفة واحدة . 


وبمد » فلركان للرجع بالحسكين إلى صفة واحدة ؛ لوجب ىكل من صح 
فيه الإدراك أن يصح منه الفمل والعلوم خلافه » 7)فإن227 المريض الدفف 
مع أن إدراكه أقوى من إدراك الصحيح السالم "١‏ قدلا 19 يتأتى القمل 
منه على الحد الذى يتأثى من الصحيح . وبمد فلوكان الرجع بالحسكين إلى صفة 
واحدة » لوجب فى كل عضو يصح به الإدراك أن يصح به الفمل ابتداء 
فيجب أن يتأنى الفمل من شحمة الأذن ابتداء » ومعلوم خلافه . 


فإن قيل : لا بصح ذلك لنع وهو ققد للفصل » قانا : إن ما تختص ابه 
الشحمة من الرخاوة والفضروف من الصلابة » يحرى مجرى اللفصل ء فسكان 
يحب أن يتأقى بها الفمل لكان النع مأ ذْكرتموه » وقد عرف خلافه . 


ثم إنه رجه الله أورد فى آخر الفصل مايلزم اللسكلف معرفته فى هذا الباب. 


وجلة القول فى ذلك» أنه يجب أن يمل أنه تمالى كان حي فيا لم يذل » 
ويكون حا فيا لا يزال » ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ؟ لابموت» 
ولا ما يحرى مجرى ذلك . 


ولا تحتاج فى هذا الباب إلا ما احتجت إليه فى باب كونه قادرء نحو أن تمل 
أنه قادر على جميع"» أجناسالقدورات م نكل جنس إلى 10 .ما لابتاقى '4, 


)فلاس 
(0) مالا نباي لهف سن 


لوقت 
(؟) سار فى سن 














3253005 
ولا إلى ما احتجت إليه فى باب كونه عالاً » تو أن يعم كونه عالاً يع 
العلومات على سائر الوجوه التى يصح أن يمل كونه عليها ٠‏ لأن ذلك فرع 
التماق وهذه الصفة غير متماقة . 

أما اذى يدل على أنهكان حي فيا لم يزل » فهو أنه لولم يكن حياً وحصل 
حي بمد إذ لم يكن لوجب أن يكون حي بحمياة محدثة » وسلبطل القول فيه 
إن شاء الله تعالى2'0 . وليس لقائل أن يقول أليس أنه؛'! تعالى حصل مدركأ 
ايعدأن لم يكن7!» ولم يحب أن يكون مدركا بإدراك محدث , فهلا جاز مثله 
فى مألتنا . لأنا قد أجبنا عن هذا فى الفصل التقكم , 

وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون حي فيا لابزال» فهو أنه يستحق هذه 
الصفة اذاته » وللوصوف يصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها بحال 
من الأحوال » قملى هذا يجب القول فى هذا الفل . 
تصل ٠‏ والغرض به السكلام فى كوه تعالى سميعا بصيرا مدركا للمدر كات 
وقبل الشروع فى هذه السأنة لابد أن نبين حقيقة السميع والبصير والسامع 
والبصر والدرك والفرق ينها . 

أما السميع البصير » فهو الخختص بمال لكونه عليها يصح أن يسيع 
اللسموع وييصر البصر إذا وجدا . 


وأما السامع والبصر فهو أن يسمع السموع وييصر اللبصر فى الحال » 


(0) كاقسة من ( 
(؟) يكن مدركا » فس 


() آنا قاس 





الملات ين 
الميريين 
والإخدادينحول 
الإخراك 


مدركا لا يرجع إلى كونه حي . 


0 3235 

وكذلك7 اللدرك . ولهذا قانا إن الله تعا كان سميماً بصيراً فيا ل يزل ول تقل 

إنه سامع مبصر فيا لم يزل لتقد السموع وللبصر . وعلى هذا قول شيخنا أبىعلى 
أن السامع وللبعسر متمد » والسميع والبصير غير متمد . 


325-05 
وأما الكلام فى أنه صفة زائدة على كونه عالاً » فهو أن الذى به يمرف: 
تفار الصفتين أن تثبت أحداما مع ققد الأخرى » وهذا ثابت فى مسألتنا ؛ لأنه 

قد ثبت الم مع ققد الإدرالك » وثبت الإدراك مع ققد المر . 

















إذا ثبت هذا فاع أن هذه مسألة خلاف بين الناس . أما ثبوت الم مع ققد الإدراك » فبو أن أحدنا يم القديم تعاى ولابدرك» 
وكذلك فإنه ير الجوهر الواحد وكثيراً من الأعراص ولا يدركها » وكذلك 


فمند شيوخنا البصريين أن الله تعالى سميع بعبير مدرك اللدركات ؛ وأن 
للمدومات ولا يدركها. 


كونه مدركا صفة زائدة على كونه حياً » وأما عند مشايخنا البندادبين » هو أنه 
تعالىمدرك لادركات على ممنى أنه عاليها » وليس له بكونه مدركاً صفة زائدة 
علىكونه حيا . فمند هذا لابد من بيان أن للدرك له بكونه مدركاً صفة » وأن 
هذه الصفة إنمايستحةها الواحد منا لسكونه حي بشرطسة الخاسة وارتفاع للوانع. 





وأما ثبوت الإدراك مع فقد الم فبو أن النايم قد يدرك قرص البق 
والبراغيث حتى يتأذى به » وقد( يكون شبد لايثبته ولا يءله» وكذلك فإنه 
ك الحديث الذى محضرته ولا يءلمه » وكذلك فإنه يرىالثىء من بعيد فيظنه 
أما اذى يدل على أن الله تعالى سميع بصير مدرك الندركات » هو أنه حى 01 الأسود فإذا هو أخضر . 
لاآفة به » وللوانع النقولة مرتفمة » في يدرك للدركات . 

وأما الذى يدل على أن الدرك له بكونه مدركاً صفة »هو أن أحدنايفصل 
بين حاله إذا كان مدركاً وبين حاله إذا لم ()يكن مدركا"؟ » وأجلى الأمور 
ما يجده الإنان من نفسه . ولا يمكن أن يرجم بهذه التفرقة إلى كونه لاحي. 





يبين هذه الجلة » أن أحدنا لو أخبره نِىَصادق أن الله تعالى أحدث جسم 
فإنه يم لاعالة » نم إذا إدركه وجد مزية وحالا لم يكن يجدما فى الحالة الأولىء 
اوليست تلك الزية إلا ما قاناه * 





فإن قيل : ولم'" قلتم إن سة الإدراك هو لكونه حي ؟ قيل له : لأن 
اخل فى جملة المصصح الإدراك بهكاليد الصحيحة » وماخرج عن كونه حيا 
خرج عن سمة الإدراك بمكاليد البانة . 


فإن قيل : ول قاتم ذلك ؟ قيل له : لأن أحدنا لو غمض عينيه فإنه لا يدرك 
ما بين يديه معكونه حيا » فلولا أ نكونه مدركاً أمى زائد عليه وإلا لم يبز 
ذلك . وبمد » فإ نكونه حا مما لا يتعلق بالنير » وكونه مدركاً متاق بالفير » 


3 فإن قيل : إنما لم ب اك باليد للبانة0؟) لأنها منفصلة عنه ؛ قانا » إنا 
فكيف يوز أن يكون أحدما هو الآخر ؟ هذا هو اكلام فى أن كونه ع ا ا ا ا 


ذكرنا أنه مما لا تأثير للاتصال والانفصال فى ذلك . على أنا تفرض اكلام 


(0وعقس 
() التطوعة في سن 


0) عق 
(0) وكذاء فيس (؟) يعرك. فى اس راوها 























ميوت سروك 
فى اليد الشلاء » فإنها متصلة مع أن الإدراك بها لا يصح ء وكذلك بالشم, 
والظفر مع اتصالها بالحى ولم يصح بهما الإدراك لما خرجا عن جملة الى » قصح] 


وتقرر ما أرونله . 


الأليف مخصوص: والتأليف لا حظ ل فى إيجا ب كون الى مدركاً لأن هذه الصفة 
اترجع إلى الجلة » وحكر التأليف مقصور على لله . 


ولا أنيقال :إن الؤترهو ارتفاع للوانع» لأنه راجم إلى الى وكونه مدركا 
أمى ثابت ء والأحكام الثابتة لا تعال بما يرجع إلى الى . 





فإن قيا بيتم أن شحة الإدراك ماهو لسكونه حي » فيينوا | 
اللقتهى اذلك إنما هو كونه حي بشرط('2 وجود الدرك » حتى إذا ثبدت 


المفةف لديم تال القضاء بكونه مدركا الدركات ولاتجوزأن يقال أيضاً :إن الؤثرهووجود اللدرك ‏ لأنه لكان كذلك217 
ديم تعالى » وجب القضاء بكونه مدر ات . 


لجاز أن يدرك الحى منا المدرك وإن تمض عينيه » والعلوم خلافه . 

قيل له : الذى يدل على ذلك » أن أحدنا متى كان حياً والحالة م 
والوانع مرتفعة وللدرك موجود فلابد من أن يدركه لا محالة » وان بكر 
هكذا إلا ولهذه الأمور تأثير؟ لأن الحم يدور عليها 9نفياً وإئبان5؟" » 
يخلو؛ إما أن يكون الكل شرطاً وللؤثر غيرهاء أو الكلمقتضى » أو بن 
اشرط والباق مقتضى . 


ومتى قيل إن فتح الجفن شرط ء قانا : إن العلة لا يمول أن تقف فى باب 
ايض فإن أحدنا قد. يدرك السواد الحال 
بحل منفصل عنه » ول ركان علة فى كونه مدركاً ل يجز ذلك » لأن من حق 
لعل أن تختص بالملول غاية الاختصاص»ء وهذا السواد مما لا اختصاص له به 
ولا تماق . وأيضاً فلوكان وجود المدرك علة فذاكون الى مدركاء لوجب إذا 
أدرك السواد فى محل والبياض فى مل آآخرء أن بحصل على مفتين ضدين 
ؤذلك مستحيل . 





لا جائز أن يقال : إن السكل شرط وللؤثر غيرها » وإلا لزم فى الواحد م 
مع صحة الخالة وارتفاع الموانع ووجود الدرك ألا يدركه لمدم ذلك 
والعلوم خلافه . وبهذه الطريقة أأبطلنا اقول بأن الإدراك معنى . 

ولا أن يقال: إن الكل مقتضى » لأن الأمور الكييرة الختلفة لا يمرأ 
إجناعها على اقنضاء حك وليجابه » فل يبق إلا أن يقال : إن البعض * 
والباق مقتض . 





فإن قال(" : إنمالم يمب ذلك لتغاير يمالحا ء قانا : الصفتان إذا تضادتا على 
الجلة فلا فرق فيا يوجبهما بين أن ييكون فى حل واحد وبين أن يكون فى محال 
متفيرة » ألا ترى أن الم والجيل لما تضادا على اجملة لم تقترن الحال بين أن 
ايكون محلهما واحداً وبين أن يكون عحلهما متنابراً » اذلك فالإرادة 
ولا تجوز أن يقال إن صحة الخاسةهوالؤثر» أن بس الرجع با 2 والتكراهة لا كان تضادها على الجلة ‏ لم يفترقى الحال فيه بين أن يكون حرم 
اواحداً وبين أن يكون متنايراً » حتى أنهسكا أنه لا يجوز أن يريد الثىء 





(0 أت تع لكوت حي مزطا + فى اع 4 


(0) غقسة من [ () فك قاس () فيل فيس 


شوحو لالإدراك 
وكونه صفة ل 


حا الات 
ويكرعه بإرادة وكراهة موجودتين فى جزء من قلبه » كذلك لايجوز أن يكون 
مريداً وكارهاً اذلك الثىء الواحد بإرادة فى جزء من قلبه وكراهة فى جزء 
آخر) من قلبه » كذلك فى مسألتنا . فهذه جملة ما يحصل فى ذاك . 
واعل » أن الخالف أورد شبباً فى هذا الباب + 


من جملتها » أن القديم لو حصل مدركا بمد أن لم يكن مدركا لوجب أن 
ييكون مدركا بإدراك كا أن الجسم لما تمرك بمد أن لم يكن متحركا وجب 
أن يكون متحركا بمركة » وذلك محال * 

والجواب عنهاء أن الفرق بين الوضمين هو أن الجسم حصل متحركا مع 
الجواز » وليس كذلك اللدرك فإنه لم يحصل مدركا مع الجواز» بل حصل'على 
هذه الصفة مع وجوب أن يحصل عليها » قفارق أحده) الآخر. 

ومنها » هو أن فالوا : أو حصل القديم تعالى مدركا لوجب أن يكون قد 
تغير » والتزير لا يجوز على القديم تمالى » فيس إلا أنه غير مدرك . 

والجواب » ما تعنون بالتغير ؟ أتريدون يه(" أنه حصل على صفة بعد إذ ل 
يكن عليها » أو تريدون أنه صار غير ما كان7 » على ما تقوله العرب فى الحل 
إذا وجد فيه بياض بعد أن كان أسود أنه تفير علرممنى أنه صار غير ماكان ؟ 

فإن أردتم به الأول » فذلك كلام لافائدة فيه » وينزل منزلة قول القائل 
لو حصل القديم تعالى مدركا بعد أن لم يكن , لحصل مدركا بعد أن ل يكن 
وذلكةاسد 


(1) فقدة من |[ 
)كا لفاس 


(9) ناقصة من من 





















عد 
وإن أردتم به الثاتى » فن أين أنه تعالى إذا حصل على صفة ل يكن عليه 
1 قد تفير وصار غير ما كان . 

ثم يقال للم ول لا يجوز عليه هذا النوع من التنير ؟ فإن الو : لأن ذللكمن 
3 الحوادث ء قلنا: لانم ذلك قبينوه» وإذا راموا بيائه لم يدوا إلييسبيلا. 
ومنها » هو أنه تعالى لركان مدركا لوجب احتياجه إلى الماسة » وأن 
قاف حواسه يمسب اختلاف الحسوسات ٠‏ حتى إن كان المدرك صوباً احنا 
حاسة السمع » وإن كان الدرك طمم احتاج إلى حاسة الذوق » وكذلك 
م فى البواقك فى الواحد مناء وللعاوم خلافه » فيجب أن لأيكون مدر ك. 


والجواب» أن أحدنا إغايحتاج فى إإدر اك هذ الدركات إلى المواس لأنه حى 
ياه » والحياة لا يعبيح الادراك بها إلا بعد إستمال محلها فى الادراك ضري من 
استمال» والقديم تعالى حى لذاته تقارق أحدما الآخر. 


ومنها » هو أنهم27 قالوا : لكان الله تعالى مدركاً لوجب أن يسمى ذائيا 
شاماً ولاس » والمعلوم خلافه , فيجب أن لايكون مدركا . 


والجواب : إن الشارئيس باس للندرك ققط » وإنا هو اسم من يستجلب(2 
لشموم إلى الميشوم طلا لإدراكه وكذلك الذائق اسم لمن يجمع بين محل 
وبين لهاته0"» طلا للادراك به » وكذلك الملامس فإنه اسم لمن يجمع بين 
حيانة وبين اللدوس » والقديم تمالى يدرك هذه المدركات لا على هذا 
الحد» فايس يجب أن تجرى عليه هذه الأسماء ‏ قصح ما قلناه . 


(1)أن قاس 
©) فى الأصل ه هرات 


(0) استجب ء قاس 


ما يلزم لكلف 
ميف وفنا 
اباب 


اخلاف بينمالقاشى 
وشيخه أب القاسم 


+7 


ثم إنه رجه الله أورد فى آخر هذا القصل ما يلزم الكلف معرفته فى 
هذا الباب . 

وجلة القول فى ذلك»(' أنيجب أن يمل أنه تعالى كان معيماً بميرا فيا ل 
بزل » وسيكون سميماً بصيرة فيا لا يزال » ولا يجوز خروجه عنها حال من 
الأحوال » لأن المرجع بذلك ليس إلى إلا إلى كونه حي لاآفة به » وهذا 
ثابت لقديم تعالى فى كل حال » ويعل أنة لم يكن سام مبصر](") فيا لم يزل » 
ولا يكون سامماً مبصر](؟ فيا لإيزال لفقد امو والبصر ء ويعل أنه مدرك 
لللدركات الآن » وهى موجودة . 

وهذه مسألة خلاف ينا وبين شيخنا أى القاسم بن سهلويهة؟ اللقب 
بقاتل الاشعرى ؛ وسبب تاقيبه به أنه ناظر الاشعرى فى مسألة فانقطم 
وحم ومات . 

فمندنا أنه تعالى مدرك لللدركات أجمع أل كان أو غيره » وعنده أن الله 
تعالى مدرك للددركات جلة(*) ماعدا الألم واللذة . 

والذى يدل علىمانقوله» أن كونه تعالى مدركا لما يدركه ‏ إنما هو لكوته 
حي ل1آثة به » وهذا حاله مع بعش للدركات كحاله 
يكون مدركا لنجميع أولا يكون مدركا لشىء منها. فأما أن يكون مدركا لثى. 


منها دون شىء فلا . 


مع سائرهاء فيجب أن 


1 نقدة من ص () سراق‎ )١١ 
سا1‎ © 
وكان يثار‎ ٠ قال صاحب للنبة والأمل : من أعل المراق‎ )4( 
والطةة الماشرة . وذكرء الفاضى فى طبغاته و‎ ١١١ انار . س‎ 
9 تقسة من‎ )0( 
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اجودة ليان وقوة 





ليود 
وشبهته فى هذا الباب » شبهتان اثنتان : 
إحداعما » أن الألم7إتا يدرك20 بمحل الحياة فى محل الحياة » وهذا 
يستحيل على القدم تعالى فيحب أن لابدركه . 





والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الواحد منا إذا أدرك الألم محل المياة. 
فى بحل الحياة فلأته جى بمياة » ولييس كذلك القديم تمالى لأنه حى لذاته 
فلاتجب فيه هذه القضية . وار الحال فى الألم كالحال فى الحر والبرد » فك 
لايال إإنه تعالى لايدركهما لأنهما يدركان بمحل .١‏ غير محل المياة وهذا 
يستحيل فى القديم تعالى لما كانت هذه القضية إِنما وجبت ف الواحد منا لأنه 
حى بمياة » ويس كذلك القديم «كذلك فى مسألنا . 

والثانية » هو أنه تمالى لوكان مدركا للالم والاذة لوجب أن يسمى ألا 
وماتذاً » وللعلوم خلاقه . 

والجواب عنه » أن الواحد منا نما يسمى أللا وملتذا لأنه يدرك الألم مع 
النفرتوالاذة مع الشهوة ؛ والشهوة والنفرة مستحيلتان ('! على الله تعالى » ففارق 
أحدها الآخر. 








نض[ , » والغرض به .السكلام فى كونه تعالى موجودا 

وقبل أن ندل عليه لابد من أن نذكر حتيقة الوجود والمدوم . 

أما للوجود » قعل ماذكره شيخنا أبو عبد الله البصرى0) وشيوخنا 
البنداديون أنه الكائن الثابت ء وهذا لايصح ‏ لأن قولنا موجود أظير 





(1) يدرك فس (0) مستحلان فى 1 

(>) هو أ وعبدالل الحسين ن على البصرى التوقى سنة 551 أو 4+ ؟م » أحد شيو 
مدرسة البصرة » وشيخ القاضى عبد الجبار » وم ن كار رجل الاعتزال ويتير عندشم من أفراد 
ادلب انى يزمون أنها تصلفكرة الاععزال بالرسول صلى اله علبه وسلم » انظر لدي ةوالأمل 
اعى ٠١6‏ والبداية والترلية لاب نكثير 211 755 . 





حقيقة للو 
والمدوم 


00 
منه » ومن حق الحد أن يكون أظهر من الحدود . وبمد ء فإن الكائن 
إنما هو الثابت ٠‏ والثابت إما هو الكائن » فيتكون فى المد إذا:") تتكرار 
السكائن إكما يستممل فى الجوهر اذى حصل فى حيز 








مستففى عنه . وبعد ف 


فكيف يصح تحديد الوجودبه ٠ ٠‏ 

.وذكر قاضى القضاة فى حد للوجودء أنه الختص بصفة تظير عندما المفات 
والأحكم , 

وهذا وأ نكا ن كلك إلا أن إبراده على طريقة التحديد لا يصح ء لأنه 








أشكلمن قوانا موجود ومن حق المد أن يكون أظبر منه » فالأولى أن لابعد 
الرجرد عد أن كل مايفاك فى خف نوفا موجوو) ككل من ولوطحد 

ففوسثلنا عن حقيقة الوجود » فالواجب أن نشير إلى هذه للوجودات . 

وأما المسومات » فعل ما قاله شيخنا أبو عبد الله البصرى : أنه النتنى اذى 
ليس بكائن لاثابت . 

وهذا لابصح » لأن التنى إِننا يستممل!؟ فى للمدوم اذى وجدمرة تم 
عدم أخرى » فيخرج7؟) عن المدكثيره؛! من للمدومات » ومن حت الحد أن 
ييكون جامما مانماً لاغخرج منه ماهو منه » ولايدخل فيه مالي منه . ويعد 
فان قول النتنى » هو قوله لبس بكائن ولاثابت » قيكو, تكراراً لافائدة فيه » 
يمد المدوم بأنه الملوم الذى ليس بموجود”* » ولايازمنا على هذا 


عن ()سجءيس (كا شق( (ناكياق! 

)لا أن الأقمرة»ا ذكرة ماج يوون أن اوم لين يحى» ١‏ خول الا 
أبو بكر اللاي : من العلوم سمدوم لم يوجد لط ولا يصح أن بود وه 
يبس بدىء ومو اقول الفنالش ٠‏ فهوما لم بوجد قط ولا يصع أن 
لم يوجد قط ولا يوجد أبدً ٠‏ وهو ما بصح ويكن أن يوجد ء نمو ماعل ل أنه لا يكو 
ومنه مملوم مددوم فى وقنا هذا وسيوحد فيا ببد عمو الحسر وااتصر ؟ وسلوم, 
آغر هو سدوم فى وقت هذا #ومنه كان موجوداً قبل ؟ وسلوم آخر مدوم يكن عند أن 


يكو ومكن أل يكز النية سى 45 














“د 
أن يكون ثانى القديم عز وجل والتفاء ممدومين لأنهما لبس بمملومين . 


إنا انيت عذا فاع أنا لا تناج إلى إقامة الدليل له على وجود هذه 
للوجودات ء لأنا تشاهدها ونم وجودها بالاضطرار » وليس كذلك اقيم 
تمالى قإنا لانشاهده عزوجل » فاحتجنا إلى إقامة الدليل عليه 


وتحرير الدلانة على قنك ء أنه عام قامر ٠‏ والعالم القادر ايكون 
إلاموجوما . 


وهذه الالالة مبنية على أصاين ؛ أحدها» أنه تعالى عام قادر وقد تقدمه 4. 
والثائى » أن العام ادر لا ييكون إلا موجوداً فلا يمكن رده إلى الشاهد » أن 
و" قدا د إن الراحد ناا كان الأ قاد لابد من أن يكون موجودا. 
فكذلك القديم تمالى ء كان لقائل أن يقول : إن الوا<د منا إنما يمب أن. 
يكون موججوداً لأنه عا يعالرء وقادر والمم والقدرة يحتاجان إلى حل 
مبنى مبنية مخصوصة » والحل البنى على هذا الوجه لابد من أن يكون موجودا ء. 
وليس كذلك القديم تمالى لأنه عام لذاته وقادر إذاته » فلا يجب وجوده 
وإن كان عام قأمراً . 














الأولى أن ناث طريقة على غير هذه الطرية فنقول : إن القادر له تماق 
باللقدور » والمال له تماق بللملوم » والمدم ميل التعاق ٠‏ فلو كان القنديم تمالى. 
سدو؟ ل يصح كوته قادرً ولاعالا » وللملوم خلافه . 


فإن قيل 





: وما للراد بقولكم إن القادر له تعلق بالقدور ء والمالم له تملق. 


02-00 
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355 
بالملوم ؟ قلنا : : الراد بذلك » أن القادر يصح منه إيجاد ماقدر عليه إن لم يكن 
منع » والعالم يضح منه إيجاد ماقدر عليه على وجه الإحكام والاناق إذا لم 


يكن 





الدثمة منع . 

فإن قيل : ولم قللم : إن المدم 
إذا وجدت تملقت » وإذا عدمت زال نملقها . ٠.‏ وإها زال تماتها لمدمهاء فكل 
ماشاركها فى العدم وجب أن يشاركها فى زوال 


لأنا قد عامنا أن الإرادة 








فإن قبل : ول قلم إن الإرادة مت عدمت زال تماتها »ثم ل قاع 
تملتها لمدمها ؟ قانا : أما الذى يدل على أن الإرادة متعدمت زال تماقها » هو 
أنه ل لم يزل لكان لابخ ؟ إما أن تنكو متماقة بنفس ما كانت متمقة به ء 
أو متماقة بفير مأكانت متماقة به . لايحوزأن ن تنكون متعاقة به لأنه ما من 
سراد إلا ويجوز أن بنتقضى ويمضىء والإرادة ما لايحوز تماتها بللاضى والنقضىء 
ولا يجوز أن تسكون متماقة ما كانت متملقه به لأن فى ذلك انقلاسها عما 
هى عليه فى ذانها واتصافها بصفة تغخالقها وهذا لا يجوز ٠‏ 








وأما اذى يدلعىأن زوال تملقهالمدمها »فهو أ(١)‏ لايخلر؟ إما أ ا 
0 أو لنقضى مرادهاء أو لمروجها من أن 
جب الصفة للمريد » أو عخروجها عن الصفة القتضأة أة عن صفة افذات » أو لأن 
- شرط فيه . لا يجوز أن يكون لتقضى مرادها لأن الإرادة قد مخرج عن 
التعلق وإنلم بتقض مرادها » ألاترى أن أحدنا إذا أراد قدوم زيد قد يبدو 
له ولا قدم زيد بمد » ولالخروجها من أن توجب الصفة هريد لوجمين جين ؛ أحدماء 





(1) اقصة من س 




















يوت 

أن خروجها م نأن توج بالصفة للم نريد أ خولمدبياء د مذ الأمز إلى ماقلناة 
يقال إما زال تعلتها لمروجها من أن 
و ا أن يقال خروجيا من أن توجب الصفة ريق 
إعا هو لزوال تملتها »فلا تتميز الملة من العلل به . ولا يجوز أن يكون زوال 
اتعاقهاالخروجها عن الصفة للقتضاة عن صفة الذات ٠‏ لأنه لولا المدم لما خرجت 
الإرادة عن هذه الصفة , فقد عاد الأمرإلى زوال تعاقها لمدمها ولكن بواسطة. 
وبهذه الطريقة ييطل القسم الآخر وهو أن يكون زوال تمتها لمدمهاء لأن 
الوجود شرط فيه » لأنه لولم يكن المدم محيلا تماق لم يكن الوجود موجيا 
تعلق فل ببق إلا أن يكون زوال تمتها لمدا على مانقوله . 


أن بواسطة » والثانى : أنه ليس 














فإن قيل : إن زوال التعانى ننى » والمدم نى» وتمليسل النفى بالنقى 
ألاترى أن اال إن الس ام يكن مصعره قد لمك . 


والأصل فالجواب عن ذلك ٠‏ أن تعليل الف بالننى لايجوز إذا كانت 
,موحبة ء فأما إذاكانت الملة(١©‏ كاشفة فإنه يحوز . وعلى هذا يقال إنما 5 
منه القمل لأته ليس بقادر . 

فإن قيل : لوكان المدم حيلا للتملق لوجب أن يكون الوجود موا 
فى فى اللوجودا تكاها أن تسكون متعاقة . ومعلوم خلافه » 
فإن السواد والحلاوة والطعم مما لا تعلق لحا . 


والأصل فى المواب عن ذلك » أنه يس يجب فى أمر من الأمور إذا أحال 
كا من الأحكام » أن ييكون تقيض ذلك الأمر يوجب ذلك الحم . ألاترى 


(1) غقسة من 1 


مد ا روحت 
أن عدم لحيل يحيل حلول السواد فيسه» وايبى يجب فى وجوده أن + وأما الذى يدل على أنه تعالى (1 يكون موجودا فيا لا يزال » فهو أنه 
ابيا 4 يستحق هذه الصفة لذاته » وللوصوف بصفة من صفات اأذات لا يجوز خروجه 
عنها بمال من الأحوال » فبذه جملة الكلام فى هذا الفصل . 

















هذه النقضية إنما وجبت فى الإرادة لأنها علة والقديم تعالى 
ليس بملة ء قلنا : مخالفة القديم تمالى للإرادة لبس بأ كثر من خالفة هذه التملقات 
بمضها ابعض » وهذة التملقاتمع اختلافيا واختلاف أنواعها وأجداسها متفقة فى 
أنبا متى وجدت تعلقت عومتى عدمت زال تعلقها فيجب مثله فى القديم تعالى ٠‏ 








نضل ء والغرض به السكلام فى كونه تعا(") قدا 

وقبل الدلالة على ذلك » فاعل : 

أن القديم فى أصل اللغة هو ما تقادم وجوده » ولهذا يقال بناء قديم » ورسم 
قديم » وعلى هذا قوله تعالى ‏ حتى عاد كالعرجون القديم »229 . 

وأما فى اصطلاح التكلدين ‏ فهو مالا أول لوجوده؛ والله تعالى هو اللوجود 
الذى لا أول لوجوده » واذلك وه ناه بالقديم . 

وتحرير الدلالة على ذنك ء هو أنه تعالى لولم قديما لكان محدثا » لأن 
اللوجود يتردد بين هذين الوصفين » فإذا لم يكن على أحدما كان على الآخر 
الاالة . فلوكان القديم تمالى محدثا لاحتاج إلى محدث , وذلك الحدث إما أن 
ايكون قديما أو حدثا فإ نكان حدثا كان اكلام فى حدثهكالكلام فيه » 
موجوم فيا الابزال » ولاتجوز خروجه عنها بحال من الأحوال * فإما أن يتنبى إلى صانع قديم على ماتقوله» أو حدر دمالا لامع 
ولا تحتاج فى هذا الباب إلى مثل ما | إليه فى باب كونه قادراً وعال »أن من الحد: وعد اغدثين » وذاث يوجب أن لا(ا)يصح وجودا؛) ثى من 
ذلك من فرع التعاق » وار الحال ("افى هذا'" كالحال فى كونه تعالى حيا . هذه الحواد, 





وقد استدل قاضى القضاة على السألة بأن قال : قد ثبت أنه تمالى قأدر > 
والقادر لايصح منه الفمل إلا إذا كانموجوداً » كا أن القدرة لايصح الفمل بها 
إلا وهى موجودة » وهذا إن لم يبن على ماذ كرناه» لم يصح الاعماد عليه 5 





اما يازم لكلف فى آخر هذا الفصل ما يازم ‏ لكلف معرقته فى هذا 


ممرقيه 





وجلة القول فى ذلك هو أن تع أنه تعاى!!؟ كان موجوداً فيا م يذل » 






أما الذى يدل على أنه تعالى كان موجوداً فيا لم يزل » فهو أنه تعئ': 


فإن قبل ومن أين ذلث ؟ قلنا : لأن ما وقف وجوده على وجود ما لاانقطاع 
لو لم يكن موجودا فها لم يزل وحص ل كذلك بمد إذ لم يكنء لاحتاج إلى موجد 


له ولا تناهى لم يصح وجوده ‏ ويقتضى ماذ كرناه من استحالة حدوث شىء من 








مجنه م ونلةبة0. هذه الحوادث . ألاترى أن أحدنا لو قال لآ كل هذه التفاحه (*كيا 60 
0 1 (1) أنمة من 8 (0) نمة من 1 0 ينهم 
() قيمن قاس (:) انسة من | 0 م 


ما زم ممرقية 
فى هسذا اباب 


سأ حلاف يون 
أب على وأبى 
هاشم والملاف 
وسامان ,تجر يم 
والكلاية 
والأعسترق 
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كل تفاحات لا تتناهى » ل ب يصح أ كله هذه التفاحة قط ء لما وقف ذلك على 
وجود مالا يتناهى . كذلك لو قال إنى لا أدخل هذه الدار حتى أدخل دوراً 
لا تتناهى » فإنه لا يدخلبا البتة لما ذكرناه » فما وجدت هذه الحوادث صح 
أنها مستترة إلى صانع قديم تنهى إليه الموادث على ما تقوله . 

وقد قيل : إن فوم يكن صاخ الام قد لكان دل ء » لأن للوجود إما 
قددم وإما عدث » ولركان حدثا لم يصح منه ضل الممء لأن الحدث لو قدر 
لم يقدر إلا بقدرة » والقدرة لا يصح بها قمل الجسم » فيجب أن يكون 5 





وأما الذى يازمك معرفته فى هذا الباب » ققد ذ كرناه فى بلبكوته 
موجوداً » لأن المرجم(1 بانقدم ليس إلا إلى استمرار الوجود ء فملى هذا يمر 
السكلام فى هذا الفصل . 

فصل » والقرضى به السكلام فى كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 

والأصل فى ذلك » أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة0» . 

فمند شيخنا أى على أنه تعالل يستحق هذه الصفات الأربع التى هى كونه 
قادراً عالاً حياً موجوداً لذاته . 


وعند شيخنا أنى هاشم يستحقها ماهو عليه فى ذاته . 





(1) الرجوع » فى سن 

9) سبق أن ذكرء »أ نكيفيةاتحقاقه تال قسفات كان مدار خلاف ين المي 
وندير هنا لى أن الصفات: إما مفات ذات ووى الى بوصف ب اه ولايوصف بأشدادها كالمل 
والقدرة والحياة ٠‏ ولما سفات مم وعى ان بوصف اقد .را لمنى » ولما صفات أعمال وع ان 
.يوصف ام بها و بأضدادها . وقد ذكرنا أن النتزة أنشكرت إثناتمفات أزلية ف ينا أنيت 
اذاكانا: اختلف اللمتزلة فقال بسضيم: عالم بل هو ذاتهه وقل بسضهمة موعائم ناته 
ول أبو هاعم عالم لما هو عليه ف ذاه . ولن قصل فى هذا للوشوع لآن القلتى يرقيه حقه 
من اانغ صل والناقدة ٠‏ والذى دما الانزة إلى هذ اللأويلات ما كنوه من أن إثنات المفات 
القديمة هه حو من باب ثثثية القديم » ويؤدى للى النجسي والندبيه . 

























ا اخ 
وقال أبو المذيل00) : إنه تعالى عالم بعل هو هو ء وأراد به ما ذكره الشيخ 
أأبو على » إلا أنهلم تتلخص له العبارة . ألا ترى أن من يقول :إن الله تعالى عالم 
بع » لا يقول : إن ذلك الع هو ذاته تعالى( . 





فأما عند سليان بن جرير وغيره من الصفانية » فإنه تعالى يستحق هذه 
غات9) لمان لا توصف بالوجود ولا بالمدم ‏ ولا بالحدوث ولا بإققدم . 
وعند هشام بن السك !4) » أنه تعالى عالم بعل محدث . 
وعند الكلابيةأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمان أزلية » وأراد بالأزلك 
يم» إلا أنه لما رأى للسابين متفقين على أنه لا قديم مع 0 ل تعالى(*» 
لم يتجاسر على إطلاق القول بذلك ٠‏ 

19 غ الأشمرىء وأطلق القؤل بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمان قديمة؛ 
لو قاحته وقلة مبالانه بالاسلام وللسامين . 

وتحرير الدلالة290 علىمانقوله فى ذلك؛ هوأ نتمالى لكان عالً بنلء لكان 
ألا مخل ؛ إما أن يكون معلوما » أو لا يكون معلوماً ٠‏ فإن لم يكن سلوما,ل يم 
اه ء لأن إثبات ما لا لم يفتح باب الجرات . وإن كان معلو فلا يخلر؟ إما 
أن يكون موجوداً أو ممدوماً . لا يجوز أن يكون معدوماً . وإنكان موجوداً 
فلا يخلو ؛ إما أن يكون قدا » أو محدث » والأقسامكلها باطلة » فلم يبق إلا أن 
ييكون عالَا اذاته على ما نقوله . 





)١(‏ منكبار رجال الامتزال »وأحد شيوخ مدرسة اابصرة توق سنة 458 ء وأجاعه 
» ويتبر أول من نم قواعد الامتزال ووضم أصرله ٠‏ 

() غنسة من( 

(:) التو سنة 94/ وكان من غلا اليدة . 

(0) القدم » قاس (3) الأدلة » فى سن 
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فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه للمانى صفات » والصفات لاتوصف بالوجود 
ولا بالمدم » ولا بالحدوث ولا بالقدم . 

قانا : هذه مناقضة ظاهره من وجوه ؟؛ أحدما » أنك قد وصفتها بأنها 
معان بل سميتها عذاً وقدرة وحياة» والثانى» بأننك وصفتها بأمها صفات » 
والثالث » بأنك وصفنها (١)بأها‏ لا(1) توصف » فقد نقضت كلامك من هذه 
الوجوه . 

فإن قيل : هذه العانى عندنا كالأصول عندك ء فتكا أن هذه القسمة 
لاتدخل فى الأحوال عندك » فكذيك لا تدخل عندنا فى هذه للماتى . 

قانا : إن هذه المانى معلومة عند فندخاها قسمة العلومات » ولي سكذلك 
الأحوال»فإنباعندنا غير معلومة بانقرادهاء وإنا الذات عليها تعلم قفارق أحدع 
الآخر . والذى يدل على أن الأحوال لا تمل » أنها لو عالت لميزت عن غيرها 
بأحوال أخر » والكلام فى الأحوال تك » كانكلام فيها » يناسل إلى 
مالايتناهى من الأحوال » وذلك محال . على أنكم إن عنيتم العالى ما تريدم 
بالحال فرحب بالوفاق . 

فإن قالوا : إن هذه الممانى صفات والصفة لا توصف » إذ لو جاز أن توصف 
الدفة أدى إلى مالا بتناهى من الصنات وصفات الصفات . 


قلنا : ليس يحب إذ! جوزنا أن توصف الصفة » أن يوجد ما لا يتناهى من 
الصفات وصفات الصفات ٠‏ إذ ليس يلزم على الجواز ما يلزم على الوجوب . 
وصار الخال فيه كالمال فى الميز إذا قلنا إنه يجوز الاخبار عنه ء فكا لا يلزمنا 


() بألاء قاس 


دوورت 



















ما ذكرتموء فيه200 كذيك ههنا . وهذا لأن الجواز مخالف للوجوب» 
فلا يحوز إجراء أحدما مجرى الآخر . 

فإن قيل : أبطلوا هذه الأقسام ليتم لك ما ذكرتهوه . 

قلنا: أما0"» الذى يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون عالاً بر معدوم » 
فهو أنه لو جاز أن يكون كذيث لجاز مثله فى الواحد منا » ومعلوم خلافه . 

وهذه طريقة مستقيمة يككن تمشييتها ء ولا يمكن الاعتراض عليها بأ, 
أليس الله تعالى مريداً بإرادة محدثة موجودة لافى محل » ولا يجوز ذلك فى 
الواحد مناء فهلا جاز مثله فى مسألتنا . لأن الفرق يينهما ظاهر » وقد بين ذلك 
غيرهذا للوضع . 






والطريقة اللرضية للعروفة فى هذاء هو أن تقول : إن فى المدم جهلا كا 
أن فيه عن » أفلو جاز أن يكون الله تعالى عالا بعلم معدوم » لجاز أن يكون 
جاعلا مهل معدوم » وذلك يؤدى إلى أن يكون عالاً بالثىء جاهلا به دفمة 
احدة » وهذا محال . 

ويمكن أن نسلك هذه الطريقة فى كونه مريداً وكارهاً »فنقول : إن فى المدم 
اهةكا أن فيه إرادة » فلو جاز أن يكون الله0"! تعالى مريداًبإرادة معدومة ». 
از أن يكو نكارهاً بكراهة معدومة » وهذا يقتفى أن يكون مريداً للثىء 
أرهاً له دفمة واحدة » وهذا حال . 











يكن سلوكها فى القدرة والحياة» فلا تقول: إن فى المدم 
جر كا إن فيه قدرة ء ولا أن فى المدم موا كا أن فيه حياة » لأن الوت 





(0) غقسة من 1 
(0) خخسة من 3 


0) لك عقيس 


الاليل عل | 
لا 0 
بعل مدوم 


الدليل على أنه 
الا يتحق هذه 
اصفات الممسان 
عدئة 


امواع- 
والمجز ليسا بمعنيين فيجب أن نسلك طريقة أخرى غير هذه الطريقة ‏ فتقول : 
إن القدرة لا يصح الفمل بها إلا بمد استعمال حلها فى الفمل أو فى سيبه ضر بَأمن 
الاستمال » وكذلك المياة لا يصح الإدراك بها إلا بمد استمال محاها فى الإدراك 
ضرباً من الاستعمال » وذلك يقريب' على وجودها فى بحل . 


فبذا هوالكلام فى أنه تعالى لايجوز أن يستحقهذه الصفات لمان معدومة. 


وأما اكلام فى أنه تمالى لا يموز أن يستحق هذه المفات لمان حدثة » 
فهو أن الحدث لابد له من محدث » فلا يخلو أن يكون محدث هذه المانى نفس 
القديم تعالى(21 » أو غيره من القادرين بالقدرة . لا يجوز أن يكون محدنها غيره 
من القادرين باتقدرة » لأن القادر باقدرة لايصح منه إيماد هذءالعانى . وأما الم 
وإن صح منه إيجاده فإا يصح منه إيجاده لنفسه لا لذيره ء لأن القادر باتقدرة 
لا يفمل الفمل فى الخير إلابالاعتاد » والاعتياد مما لاحظ له فى توليد الم لأنه0؟9 
لوصح ذلاك»لوجب فى الواحد منا إذا اعتمد علموصدر غيره أن يوجد هنالكالم» 
ومعلوم خلافه . ولا يجوز أن ييكون محدثها نفس القديم تعالى » لأنه يحب أن 
يكون على هذه الصفات قبل وجود هذه الماتى : فلو ترتب حصول هذه 
الصفات على وجود هذه العانى أدى إلى أن يق فكل واحد منهما على الآخر 
فلا يحصلان وذلك ال . 


وتفصيل هذه الجلة» هو أن القديم تعالى لو كان قادراً بقدرة محدثة » 
والحدث لابد له من محدث ء لكان محدئها لا مخلو ؛ إما أن يكون نفس القديم 
تعالى » أو غيره من القادرين بالقدرة . لا يموز أن يكون غيره من القادرين 


(1) ناقسة من سن 0لققيس 








30008 
بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيحاد القدرة » على أن وجود القادرين 
بالقدرة يقرتب على قدرة القديم تعالى » فلوترتيت قدرة القديم تعالى على قدرتنا 
لوقف كل من الأمرين على صاحبه فلا20 يحصلان ولا واحد منهما ٠‏ ولو كان 
محدثها نفس القديم تعالى7') لوجب أن يكون قادراً قبل وجود هذه القدرة جتى 
يصح منه إيجادها » ولا تصح قدرته إلا بمد هذه القدره » فيترت ب كل واحد 
منيما عل الآخر. 
وكذاك السكلام فكو نهتعالى حي بحي 
لكان ذيك الحدث لا يخلو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى » أو غيره من 
القادرين بالقدرة» لايجوز أن يكون غيره من القادرين بالقدرة لأن القادر 
بالقدرة 'يصح منه إيجاد الحياة » إذ لو صم ذلك منهلصح أر 








ة » واغحدث لابدله من محدث» 





لنفسه مأشاء 


من المبيد والأولاد » والعلوم خلافه . على أن كوننا أحياء يقرتب على كونه 


تعالى حي فوجب أن لايحصلان ولا واحد مهما . وإذاكان محدئها القديم 
تمالى وجب أن يترتبكونه تعاللى حي على كونه قادراً ؛ مع أن من حقكونه 
قأدراً أن يترتب عليه . 


وهكذا (9) الكلام فى كونه موجوماً . 






وكونه عاناً » قثريبمنهذا ء لأنه تعالى لكان عا بعلم حدث » والحهدث 
الابد من محدثء لسكان لايخلو ؛ إما أن يكون نفس القديم تعالى » أو غيره من 
القادرين بالقدرة على ماقد مر فى نظائره » ولا يجوز أن يكون نفس القديم تعالى 
لأنه لابد من أن يكون عالاً قبل وجود هذا الم حتى يصح منه إيجاده » وهذا 





()ولاءقس 
(6) عكذا قاس 


(9) ناقصة من سس 


ال إبو المدبل 
عالنا القاضى ؟ 
ال غير الاعقاد 


سدهوح- 


يقتفى أن يقف كونه عالاً على وجود هذا العم من قبله » ووجود المل من قبله 
على كونه عانًا » فلا يحصلان ولا واحد منهما . 

فإن قيل : ومن أين أنه تمالى لابد م١‏ أن يكون عالاً قبل وجود العم » 
حت يصح منه إيجاده ؟ 

قانا : لأن الع يحرى مجرى الفمل الحم لأنه اعتقاد واقع على وجسه 
مخصو ص( » فلا يتأنى إيفاعه على ذلك الوجه إلا ممن هو عالم به . 

وهذءالدلالة مبنية على أصول ؛ أحدها أن الل من قبيل الاعتفاد » والثانى» 
أنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص » والثالث » أنه لايقع على ذلك الوجه 
إلا ممن هو عال يدم 

أما الأول» ققد خالفنا فبه شيخنا أبو المذيل » وقال : إن الملم جنس 
برأسه غير الاعتقاد . 


والدليل على صحة مأذهبنا إليه » هو أن الملم لو لم يكن من قبيل الاعتقاد 
لصح انفصال أحدما عن الآخر إذ لاعلاقة ينهما من وجه ممقول » فتكارن. 
يصح أن يكون أحدها عالاً بالثىء ولا يكون معتقدا له ساكن النفس إليه » 
أو يكون معتقداً سأكن النفس إليه ولا يكون عاللاً به » والعلوم خلاقه . وبمد 
فإنه لاتخلو ؛ إما أن يكون من قبيل الاعتقاد علىماقوله » أو عخالنا له » أو ضداً . 
لايحوز أن يكون عخالقا له , لأنه كان يمب إذ! طرأ عليها الجهل أن لاينفيهما » 





جه أبو القذيل سن غيره .. ار 
















+ كحهوات 

أن الثىء الواحد لايجو أن يننى شيئين مختافين غير ضدين . ألاترى أرفب 
اد إذا طرأ على الحل وفيه بياض وحلاوة » فإنه يننى البياض دون الحلاوة 
إلا يموز أن يكون ضداً ء لأن الضدين لايجوز احتالا م30" » فلم ببق إلا أن 
ن من قبيل الاعتقاد على مانقوله . 


وشبهته فى هذا الباب » شبهتان : 

إحداما 2 هو أن الم لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب فىكل اعتقاد 
ن يكون علا » ومعلوم أن اعتقاد التقليد والتبخيت ليس بعلم ٠‏ 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أنالم نجمل جرد الاعتقاد علا حتى يلزم 
3 وا جمانا العم أعتقاداً..واقماً على وجه مخصوص » ولس كذنك 
قاد التقليد والت إنه غير واقع على ذلك الوجه » فلا يح ما أوردته . 





والشبهة الثانية » هوأن العام لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب فى كل عالم 
أن يسمى معتقداً » ومعلوم أنه تعالى عالم ولا بسمى بذلك » فايس إلا أن العلم 
اجنس برأسه غير الاعتقاد على ما أقوله . 














والجواب عن ذلك أن ءالذى ذكرته إنما وجب فى الواحد منالأنه عالم بعل 
هو اعتقاد تخصوص » فسمى!7'' معتقداً » وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم 
لذاته فلا يحوز أن يسمى معدا . 


والأولى أن يذكر فى الجواب عنه ما ذكره الشيخ أبو عبد الله البصرى » 
.وهو أنه تعالى حاصل7)) على مثل صفة الواحد منا فى كونه معتقداً » إلا أنه 


() ققسة من ( 
(©) فيسمى ء قاس 


(0) أحدماء فى س. 
()) نافصة من ( 





الكلام فى أن 
الام لننا هو 
اعناة وا عل 
وجه 


ميونت 
ل يمز اجراء هذا النفط على الله تعالى » لأنه يوم أن هناك قلب] وضميراً 
أوعقلا . 

وبعد » فإن لفظ الاعتقاد مجاز فيا استعمانا مويشبهبمقد الميط , والجازات 
لايموز أجراؤها على الله تعالى إلا بمد توقيف وإذن سمى » فايذا يوصف 
اقلم تعالى بذلك . 


وأما السكلام فى أن الع اهو أعتفاد واقع على وجه » 'وأنه لو قوعه على 
ذلك الوجه يصير علدا فهو أنه لولم يكن كذلك لسكازلا يخلو ؛إما أن يكون 
علا لجنسه وعينه » أو لصفة جنسه » أو لوجوده » أو لعدمه ء أو لوجود معنى » 
أو لخدوثه » أو بالقاعل » أو لوقوعه على وجه ما نقوله . لايجوزآن يكون علا 
جنسه وعينه على ما قله الشيخ أبو القاسم البلخى » لأنه ركان كذلك لوجب فى 
اعتقاد التقليد والتبخيت أن يكون علنا لقائلهما واشتراكيما فى الجنس » 
والملوم خلافه . 


فإن قبل : ول قلم إنهما مثلان ؟ قلنا. لأن موجب أحدها مثل موجب 
الآخرء والاشتراك فى الوجب يقتضى الكاثل . 


فإن قيل : فلا جرم نقول :إن اعتقاد التقليد والتبخيت عل ؟ قانا : ذقك 
غير ممكن الأن الم يقتضى سكون النفس » واعتقاد التقليد والتبخيت ما لايقنضى 
ذلك » فسكيف يمل لذ ؟ وبهذه الطريقة يبطل قول من قال : إنه عل لصفة 
جنسه ء أو لوجوده أو لحدوثه . وبمد » فلوكان علي لمدوئه لكان يحب إذا 
قدرنا بقاء الم أن يتقلب جيلاء ومعلوم خلافه . ولا يجوز أن يكون علا 
امدمه » لأن المدم يحميل هذا الحم 8 وما أحال الحم لايحوز أن يؤثر فيه 
ويوجبه . ولايموز أن يكون علا لوجود ممى أو امدم ممنى » لأن أى ممنى 








سرورت 
وجد أو عدم فلا تأثير له فى ذلك . وييين ماذكرناء أنه إذا نفار الناظر فإنويحصل 
له الملا حالة سواء وجد ذلك المنى أوعدم » فلا تأثير له فى ذلك . ولايجوز 
أن يكون عل بالفاعل » وإلا كان يصح منه أن يجمل اعتقاد التقليد والتبخيت 
عا وقد عرف خلافه . وبمد » فكان يحب صحة أن ينظر الناظر فى الدايل 
على الوجه الذى يدل ثم لايحصل له الملل بأن لايختاره » والعلوم خلافه . قل 
ببق إلا أن يكون علنا. لوقوعه على وجه على مألقوله ٠‏ 

ونا إن الوجوه التى يقع عليه الاعتقاد فيسير علا كثيرة0© . 

أحدها » هو أن يقع من الناظر فى الاليل على الوجه الذى يدل » فإن 
الاعتقاد يمير علا لوقوعه على هذا الورجه. 

والثانى ء» هوأن بقع من متذكر النظر والاستدلال » وذل ككالاعتقاد 
الواقع من النتبه من رقدته - 

والثالث » هو أن يقع من العالم بالمتقد » وذلك كالاعتقادات الواقمة من 
جهة الله تعاى فينا ء فإن وقوعها من جهة المالم ممتقدها وجه فىكونها علا . 

ولاخلاف فى هذه الوجوه بين الشيخين . 

وقد زاد شيخنا أبو عبد الله وجمين آخرين : 

أحدها » هو مايحصل عند إلحاق التفصيل بالجلة » وذلك كأن يعل أحدنا 
لاق الجة ء ثم يعامه فى شىء بمينه أنه ظلل » فيلحقه بتلك الجلة 
مثلا قبح الذال على الجلة » ثم بعلمه فى شىء بمينه أنه ظلم » فيلحفه ب 
المقررة فى عقله » أ نكل ظل قبيح . 





(:) فى نخة من » أأوره فى بداية عذه اقترة كاذ فصل . 


(0) فى الأسل » فكثيرة . 





الاعتقاد الا ين 


الامن عو كم 


كوو 


والثالى تذكر العم » فإن الاعتفاد الواقع عنده يكون عل لوقوعه على 


هذا الوجه . 


وقد خرج على مذهب أبى غاشي وجه سأدس » فقيل : لو اعتقد أحدنا 
تقليدً أن زيداً فى الدار»ء ثم بتى ذلك الاعتقاد إلى أن يشاهده0© فيها » فإن 
ذلك الاعتقاد يتقلب علي مقارنة هذا العم الضرورى . 


إلاأن هذا إغا يستقيم على قوله إذا جوز البقاء على الاعتقاد » وذلك 
عندنالا يموزء لأن هذا يقتضى أن ينقلب الحسن قبيساً والقبيح حسنا » 
وذلك لايجوزء فهذا هو الكلام فى الوجوه التى يقع عليها الاعتقاد 
مير علا . 





وأما اكلام فى أن الاعتقاد لابقع إلا على هذه الوجود . ولا يتأتى إلا 
من هو عالم »فهو أنه لو لم يكن اللرء عا بالدليل على الوجه اذى يدال » لم 
ولد نظره العلم » ولا أمكنه ١‏ كتساب الملم » هذا فى الوجه الأول . وأما 
الوجه الثانى » فكذلك لأنه لو لم يكتسب العلم بالنظر والاستدلال » 290 
يمكن تذكر النظر والاستدلال على وجه يدعوه إلى فمل العام .وكذلك الوجه 
الثالث » فإنه لو لم يكن عالاً بالمتقد لم يكن الاعتقادالواقع منه علا . 


وأما مازاده الشيخ أبو عبد لله البصرى فظاهر أيضاً ‏ لأنه لو لم يكن 





(1) شاهده »فيس )لالس 



















ساد دص 
بقبح الظلم على الججلة لابمكنه الحا التفصيل بالجلة » وهكذا الكلام فى 
الوجه الثانى » فإنه لو لم يكن عا لم يمكنه تذكر العلم - 





خصل من هذه الجلة أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص » وأ إقوعه 
هذا الوجه ما لايمكن إلا من هوءالم ‏ إذا ثبت هذا ء فإذا كان القديم تعالى 
بعل محدث ء والحدث لابد 4 من محدث ٠‏ ومحدثه لابد من أن يكون هو 
اتعالى » نزم أن لا يصح وجود هذا الم إلا إذا كان عالاً » وأن لا يكون 
إلا إذا كان هذا العم » فيقرتب كل واحد منهما على الآخر » وذلك محال . 





أبس أنه تعالى مريد بإرادة حدثة موجودة لافى محل من قبله » 


ن ينأل الإراة» هلاج أن يكرن علا م محدث 


قلنا فرق بين للوضمين » لأن الإرادة جنس الفمل » فلا تحتاج إلى قصد 
أدة » وليس كذلك العل » لأنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص لا بتأتى على 
ك الوجه من جميع القادرين » ففارق أحدم الآخر. 


ولاخالف فى هذا الباب شبه من جماتها , هو أنهم قالوا : ل يكن القديم 
عاناً بوجود العام فيا لم يزل » ثم حصل عاناً بذاك بمد إذ لم يكن عال)ً 
وهذا يوجب أن يكون عالاً بعلم محدث . ورم يفيرون المبارة فيقولون + 
تعالى لم يكن عالا فهالم بزل بأنه فاعل » وحصل عال](9 بعد إذلم يكن » 
يكون عاناً بعل حدث على ما تقوله . 


وإلأصل فى الجواب عن ذلك » أن الل بأن الثىء سيوجد علم بوجوده 


(1) طلا يه مقن (م؟٠‏ س الأسول الحسة )ا 


منكلهذا نيت 
أن الل اعتقاد 
واثم على وجه 
موس وواوعه 
على هذا الوجة 

ان الاممن 
عو عالم 


عسبه الخالفين 
القاية 


يورت 
إذا وجد ء بدليل أنا لو قدرنا بقاء هذا العام » لكان لا مخلو ؟ إما أن يكون 
متمق » أو لم يكن متها . لا يجوز أن لأيكون متماق ‏ لأ يقتضى اقلاب 
جنسه . وإذا تماق فلا يخلو ؛ إما أن يكون متماقاً بوجوده »أو بأنه سيوجد ٠.‏ 
الايحوز أن يكون متعاقا بأنه سيوجد لأنه موجودء والمل لابتماق بالثى» إلا على 
ماهو به» فلم ببق إلا أن يكون متمتاً بوجوده على ما نقوله . فبذه شبهة 
عقاية والجواب عليها . 

وأما شبههم من جهة السمع » ققد تعلقو! بقوله تماللى « حتى نعلم اللجاهدين 
منكم والصابرين وفبلو اخباركم 017 وحتى إذا دخل على الفمل الضارع أفاد 
الاستقبال » وهذا يدل على أنه تعالى حصل عالاً بمد إذ لم يكن عالاً » وى ذلك 
مانريده . وتماقواأيضا بقوله تمالى!')«الآنخفف الته عنكم وعلم أنفيكوضعفا»0٠‏ 
قالو(0) فماق التخفيف عنهم بهذا الوقت ثمعطف عليه الملم » فيجب أن يكون 
عا بل حدث . وتعاقوا أيضاً بقوله تعالى « الننظر كيف تعملون 16*) قائوا : 
وهذا يدل على أنه تعالى!1» سيحصل عالاً بعد إذ لم يكن . 





ولنا فى الجواب عن هذا طريقان أثنان : 


إحداما » أننقول إن الاستدلال بالسمع علىهذه الألة ممالا يمكن » لأن 
صحة السمع تنبنى على هذه السألة » وكل مسألة تنبنى صحة السمع عايها * 
فالاستدلال عايها يحرى تجرى الثىء على نفسه » وذلك ممالا يجوز . وإماقانا: 
إن سممة السمع موقوفة على هذه المسألة » لأنتاما لم 5ن القديم تعالى عدلا 





لنعدع 7 ماين 
ازع الأقال ك3 عر وي 
(ه) يونى 14 ء وق الأسل » فنتظر ‏ (1) ناقسة عن سس 








فقوت 
حكيناً لايمكننا معرفة المع ء وما لم تل أنه تعال عام تبح القبائم 
"١‏ واستفنائه عنبا 11 تمل عدله 4 ومالم تل كوته عالا لذاته (0 نل عله 
بقبح القبأج أجمع » فد ترتب السمع على هذه للسألة فلا يصح الاستدلال 
بالسمع عليه 


» والطريقةالثانية ىا" كأن يقال :إن العم قد وردجمنى العام وعم الوم‎ ١ 
يقال جرى هذا بملى أى وأنا عالم بهء وكذلك فإنه يقال هذا علم ألى حنيفة‎ 
وعلالشافى : أى معلومهما. وإذائيت هذافقولدتمالى «حت تعلم الجاهدين متكم»‎ 
الراد به حتى يقع المهاد العلوم بن حالم . وقوله «الآن خفف الته عنكووعلم ان‎ 
فيكم ضعفا » أى وقع الضمف الملوم من الم وقوعه . وقوله «الننظر كيف‎ 
تعملون » أى يتم العمل العلوم وقوعه من حالتك'4' . فهذه ججلة اكلام فى‎ 
. أنة لا يجوز أن يستحق هذه المفات لمان محدئة‎ 


ثم إنه رجه الله عاد إلى اكلام فى أنه تمالى لا يحوز 
الصفات لمان قديعة . 


أن ينعيق هنم 


والأصل فى ذلك » أنه تعالى لوكان يستحق هذء الصفات لمان قد 
أبت أن القدم م يالف عله بكون قديم ٠‏ وثبت أن1» الصنة ان تع بي 
الال عند الافتراقي به تقع لل عند الافاق ‏ وذلك بوجب أنتنكون هذه 
اللمانى مثلا لله تعالى , حتى إذا كان القديم تعالى عانا لذاته » قادر؟ لذائه » 
وجب ف هذه المانى مثله » ولوجب أن يكون الله تمالى مثلا لمذه للمانى 


ع وقد 


لالس 
(:) تلك بلاس 


الكلام فى | 
الله الا يتم 
هذه المناء 
مان لديم 


دحوت 
تمال ل( عن ذلك 7""راً كبير!؟! ,الأ الاشتراك فى صفة من صفات 
الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات » بلكان يحب أن يكون كل 
واحد مثلا لصاحبه » وكان يلزمب.!؟ الملم بصفة الحياة والقدرة وغيرها ؛ حت 
يقع الاستغناء بواحدة متها عن سائريها. .م 

وهذه الدلاثة مبنية على أصول : 

أحدهاء أنه تمالى إننا مخالف عغالت» بكونه قديما 

والثانى » أن الصفة التى تع بها تقع الال عند الانقاق 

والثالث ؛ أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك فى 
سائر صفات الذات ٠‏ 


أما اكلام فى أنه تعالى إنما عخالف عغالقه يكونه دما » فبو أن الخالقة 
اليس بأ كثر من أن لابنوب غيره منابه فيا برجع إلى ذانه » وهذا المنى ثابت 
فى الله تعالى . فلا يخلى ‏ إما أن يكون لجر دكونه ذاَء أو لصفة من الصفات . 
تسكون الخالقة واقمة نه ذاناً قط لأن غيره من الذوات يشاركه 
فى ذلك ٠‏ وإنا؟ لكان بصفة منصفاته » فلا يخلو ؛ إما أن يكون بسفات الأفمال 
والعانى , نموكونه بحسنا ومتفضلاورازمًا ومربداً وكارهاء أو بصفة مستحقة' 
للذات . لايموز أن تقم الخائفة بصفات الأقمال لأن الخائفةكانت ثابتة فيا ل 
بزل ولا هذه المفات » فل ببق إلا أن تقم بصفة من صفات اقذات . وصفات 
لات كونه!3) قادراً عل حي موجوداً .سم لاخو ؛ إما أن تقع الحالفة بمجرد 








لو غنسة من 1 () انة من( 
ارا يكون »فى 8 (1) وأثاء قرس 
(0) تتا ب قاس () انا غير »1 
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هذه الصفات أوبوجوبها ٠‏ لايجوز أن تقع بمجردعا لأن أحدنا يشارك 

فى مجرد هذه الصفات » قيس إلا أن تقم بوجويه .نم لايخلو؛ إم أن تقع 
يوجوب مموع هذه المفات » أو بوجوب كل واحدة منها . لايمكن أن يقال 
نه تقع بوجوب مموعا ء لأن الخافة م تفع بالوجوب وهذا( نابت كل 
اوأحد منهاء فر يق إلا أن تقم بوجوب كل واحدةمن هذه المفات ومن جلتها 
كونه موجوداً ‏ فيجب أن تقع الائقة بوجوبهه و ذلك مالريده لأن مرجع 
لقدم ليس إلا إلى وجوب الرجود . 


وأما الكلام فى أن الصفة التق تمع مها الحالفة عند الافتراق » يما تقم 
أائفة عند الاثقاق » فالذى بل عليه السوادفإنه لا خالف مالف يكونه سواو). 
عند الافترائق » مائل17) ممائة بتك الصفةتحند الانفاق يبين . ذلاك أنه لماخالف 
السواد البياش بكونه سواداً » مائل السواد نيذه المغة » قصح ما قابا 

وأما الكلام فى أن الاشتراك فى صفة من مفات الذات يوجب 
الاشتراك بسائر صفات الذاث ء فقد ذكرناه فى باب حدوث الأعراش 
افلاوجه الإعلوته. 


وإذا ثبت هذا » فالقديم تمالى لو استحق هذه المفات لممان قديعة» 
وجب أن نسكون مثلا لله تمالى » وهذا يوجب إذأكان العام تمالى عالل) قأدر. 
اقذاته ؛ وجب أن تسكون هذه المائى أيضا قادرة عالة وذلك حال » وأن تكون 
بعش هذه للماتى بصفة البعش » وأن يقع الاستغماء بأحدها عن البق ؛ وذلك 
محال : وما أدى إليه وجب أن يكون عمالا . 





(0 وققك »فيس (0) عائل فى سن 


ديوو- 





فين قبل كيف يصبح هذا لالزام » ول ينبت نكم بمدأنه تعالى يستحق 
هذه المفات إذانه » بوضح ذلك أن الاشتراك فى صفة من صفات فدات وإن 
أوجب الاشترا تراك فى ساثر غات اقذات »لم بوجب الاشترال فى صفاتلأماق. 
آلاترى أن كل ما شارك الجوهر سوه جوهرا فإها يمب أن يشاركه في 
مُوهاء اانية» نوكه بترا ولاعنوز أن يشارك: ف مفات لفق 
نموكونه متحركا وسأكناء كذلك فى مسأتها م 


والأصل فى الجواب عن ذلك ؛ أن لنا فى هذا لباب مذعبين 


أحدها ء أن نقول إن الاشتراك فى صفة من صفات افذات وإن يوب 
الاشتراك فى صفات للع إلا أنه برجب الاشتراك فى سحة صفات للماق » حت 
امن جوهر مثا وإلا رك يب أن يكون متجيز » بصح أن يكون متحركا 
وما كن( » فلا جوز أن يكون الم يصح أن وير ويا 
ثاية هو أنام تتم عل هذا الشق : بل أزننام الثق 
الا قا :ركان كاذ كرتو» »وجب أن يسكون الديم تال مثا ذه 
المانى » هذا يوجب أن بكون الله تالى بصفة المل والقدرة والحياة تمل الا 
تتنملون عنه . 








عن ذاك » ينعن هذء الى فب 


ذن قبل :أبس من مذهيم أن تال لايستح ق كوه قدي لقائه» فتكي 


أوجيم بالاشترك فيه الائل والاشترالك فى سائر صفات الذات ؟ 
قانا : لنا فى هذه السأنة مذعيان' 


211011 
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أحدما أنه تمالى :ستحق هذه الصفه فزاته » وهو مذعب أبى على . 
والثائى ء أن هذه الصفة ُتدال منمقتضصفة ذاه ؛ وهومذه بأبىهائم. 
فملى للذهب الأول لا كلام فيه » وعلى الذهب الثانى فالصنة التتضاة عن 
سف افذات كصفة افذات » فإه بها يقع الملا والوفاق!"» وأن بالاشترا 
يجب الاشتراك فى سائر صفات تقك27 الذات . 


وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون عال بملراء هو أن هذه اما يدلام 
لصف وأجبة له تعلل » والمفة مق وجيت استفنت بوجوبها عن امل ل 





وهذه الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدما : هوأن هذه الصفة واجبة لله تعال؛. 
والثائن: أن الصفة متى وجبت بوجوبيا() عن الملة 

أما اذى يدل على أن هذه السفة واجية له تعالى » فهو أنها لو لم تسكن 
.واجبة لكانت جائزة » وهذا يوجب أز أن يكو القديم تعالى عالاً بعلم محدث » 
.وقد أبطانا ذاك من قبل . 

وأما اقذى يدل على أن الصفة مق80) وجيت استفنت بوجوبها عن الملة 

اقصفة الملا ؟جبانا انتارنية أستغتت وغريانة العلة» كلما شاركها 








فين قيل + إنا لستننت عن الملا لوجوبهاء بل لستحاة قيم الل بأملة » 
قفناء فسكان يجب أن لا يستغنى التحيز بوجوبه عن علة » لأنه لا يستحيل 





(1) أو الواق قاس 
() ائمة من 8 () أثاء قاس 
عب فى سن 





تسيل المديث 
على كل سفة من 
عناك لله 
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وبعد ؛ فإن هذا التعليل لا 7 يننافى مع(20 مأ ايام » فيمال الحم مهيا 
وفائدة التعليل أن أيهما كان7) ثبت المكم. 
فبن قل : هذا باطل بالصفه الصادرة عن الله نح وكونه متح ركا» فإنهاتجب 
ولا يستمنى عن الملة » قانا : هذا لا يازمنا لوجهين ؟ أحدماء أن الجسم حصل 
متحركا مع المواز لامع الوجوب بخلاف مسألتنا» والثانى ‏ أن الصنة الصادرة 
أخرى ء قنولوا مثل 








عن الملة لما وجبت لاجرم استغنت بوجوبها عن 
ذلك فى مسألتنا. 


وقد تورد هذه الطريقة على وجه آخرء فيقال : لوكان الله تعالى عالا. بعل 
لكان إليه طريق » ولا طريق إلى ذلك . فإن قال : ومن أين أنه لا طريق 
إليه؟ قانا : لأن الطريق إلى إثبات الم وغيره من العالى تجدد الصفة مع الجواز». 


اوهذه الصفة واجبة لله تعالى . 





فين قبل : ألم قد عتم على أب 3 ل 0 
فى نف الثانى , فتكيف اعتمد نوها هنا ؟ قانا : لأن الثاثى يجوز أن يثيت 
ولا مختار ما هو طريق إليه » إذ الطريق إليه إثما هو فمله » وفمله موقوف على 
اختياره وتصدهء بخلاف الم لأنه علة موجبة لأ هو طريق إليها » فلا يموز 
إثباته إلا وكان إليه طريق فافترقا ٠‏ 

ثم إنه رجه الله فل هذه امل التى أجاناها وتسكم على كل واحدة 
يكلام يخصه . 


وجملة القول فى ذلاك » هو أنه تعالى لوكان حي بمياة » والحياة لا يصح 











(9) ينافى » فى سن بانس 





بجوت 
الإدراك بها إلا بمد استمال محلها فى الإدراك ضري من الاستمال ؛ لوجب أن 
.يكون القديم تعالى جسماً ٠‏ وذلك محال . 

وكذيك الكلام فى القدرة » لأن القدرة لايصح الفمل برا إلا بعد استعمال 


محاهافى الفمل أو فى سبيه ضربّأمن الاستمال » فيجب أن يكون الله تعالى جسسي 
لا(" للأعراضء وذلك لايجوز . 





ب وأما الملم ‏ ققد يسلك فيه طريقان اثنان : 

أحدماء هو أنه تعالى لوكان عالا بعلل لكان يجب فى عله أن يكون 
مثلا لملمناء وفى علدنا أن يكون مثلا لعلمهتمالى , وهذا يوجب أن يكو نا قديمين 
أو محدئين » لأن للثلين لا يموز افتراقهماىَ قدم ولا حدوث » وذلك محال . 








وَغِلَمْ الدلالة مبنية على أصلين ؛ أحدما » هو أنه تعالى لو كان عانا. بثلم 
الوجب فى علبه أن يكون مثلا لمانا . وفى عانا أن يكون مثلا لدلله تعالى » 
والثائن» أن الثلين لايجوز افتراقهما وقدم ولاحدوث . 

أمأ الأول » فالذى يدل عليه هو أنه تعالى إذا كان عالما بعلم لابد فى ذلك 
العام من أن يكون متماقا بما تماق به علدنا وهذا يقتضى تمائلهما . لأن الملدين 
إإذا تعلقا تماق واحد على أخص ما يمك نكانا مثلين » بدليل أنه لو طرأ اهما 
اضد لنناما جميما » والثىء الواحد لا يجو, 








ذ أن ين شيثين مختلفين غير ضدين . 


فإن قيل9 : هذا إنما كر إذا حصلا مالم واحد ء فأما إذا تغاير 
اللعاان فلا ء قانا : تغايرالمالين بهما لابوجب افتراقهما إلا فى كيفية الوجوب » 


والافتراق فى ذلا والاتفاق فيه مما لا حظ له فى اقنضاء الللاف والرفاق » ولهذا 





() وعلاء فى سن اقل فى من 


اخرلا بق 


عام لا ام 


دوهات 
صمح وجود الخلفين فى حل واحد ووجود اثلين متنايرين » لأ لاناينهها ». 
ولاما يمرى جرى التنائق . 

.وأما الذى يدل على أن الثاين لا يجوز افتراقهما فى قدم ولا حدوث » 
هوما قد ثبت أن القدم ميقع به أللاف والواق » والمف لت بقع بها الملاف 
والوفاق »لا يموز اتفاق الختلفين ولا افتراق الثاين فيها » فصح ما باق 
أنه تعالى لكان عالا بمل لوجب فى عله أن يكون مثلا لدنا » وهذا يقتفى أن 
يكونا قدمين أو محدثين » وذلك حال 





والطريقة الثانية » هو أنه تمالى ركان عانا بم لكان لا يخلو ؛ إما أن 
.يكون عالا بر واحد »أو بملوم منحصرة » أو بعلوم لا نهاية لها . لا 
أن يكون عالا بملوم لا تثنائى لأن وجود ما لا بتناقى حال ء ولا م 
يكن عال لوم منحصرة لأن انمحصار العلوم يوجب انحصار للملومات »ولا أن 
ييكون عال بم واحد لأن الم الواحد ل يموز أن يتماق بأزيد من متعتى واحد 
ب أن لا يكون عانا بم ْأصلا . 














فإن قيل : ومن أين أن الم الواحد لا يجوز أن يتماق بأزيد من متعلق, 
واحد على طريق التفصيل ؟ قانا . لأنه لو جاز أن يتمدى فى التعاق من واحد 
إلى ما زاد عليه ولا حاصر ء لماز أن يتملق بما لا نهاية 4ه وبالثىء على ماليس به 
كا يتماق ب هكالاعتقاد » وذلك محال . 


وبمد فامن معلومين إلا ويصح أن يملم أحدما ولا يلم الآخرء وهذا 
يدل على أن العم الواحد لا يتعاق بأزيد من متعاق واحد على طريق التفصيل ٠‏ 


فإن قال :كيف يصح قولسك هذا » ومعلوم أن من عرف القرع عرف 





لا يموز أن يعلم البمض دون البمض وهذا يننى ما ذكرتموه ؟ 

قيل ل : أما الأول فلا يصح أن بعلم بعضها ولا يعم البمش بأن يكون 
هناك نبى فلا يقدح ذلك فيا قلا.. 

وقد تماق احالف فى هذا الياب بشبه » وشبههم على ضربين : أحدما 
اما يستدلون به اتداء على أنه تعالى عالم بم » والتانى ما يريدون به إبطالكلامنا. 
فى أنه تمالى عام لاله حتى لم أنه تعالى عالم بعل . 








فن الضرب الأول قولم : قد ثبت أنه عالم فيب أن يكون عاذ ب لأن 
المالم من له الم . يبين ذلك أنالم نر فى الشاهد عانا إلا بعلم ٠‏ فتكذلك فى 
النائب » وصار الخال في كالمال فى المركة » فسكا أنا إن فى الشاهد ترك( 
إلا بمركة وجب مثله أن يكون فى النائب كذلك فى مسألتنا . 

اورجأ لوا : مالم يم أن يكون فى الشاهد أسود إلا بسواد» وجب مثله 
فجميع المواضم » وكذلث فنا لم يكن الجسم فيا ينا إلا الطول والمرش والسسق 
وجب مثله فى النائب. . كذلك يمب فى كوله تمالى عالا » وهذا يقتضى 
صحة ما قلنام . 


وربما برموون ذلك على وجه آخره فيقولون : إن العم علةفى "كون الذات 
عاق » والمل يمب فيها الطرد والمككس » وهذا يوجب فى كل عالم أن يكون 
عااً بل » وى ذلك ما ثريده . وصار امال في دكامال فى المركة » فسكا أنيا 
ما كانت علة ‏ ىكون ابفس متعركا ‏ وجب فيه الرد والفكس »حت وجببه 
كل متسرك أن يكون متعركا بمركة ء وأيًا فإن السواد لماكان عله 








(0) شبركاء قاس 
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فى كون الأسود أسود » وجب فيه الطرد والمككى ؛ حتى وجب فى كل أسود 
أن يكون أسود بسواذ » كذلك فى مسألينا . 

وهكذا لوا فى الجسم والفاعل على ماتقدم . 

والأصل فى الجواب عن ذلك م هو أن بقال خم : ما الدليل على أن أحدنا 
عام بعلم حتى نقيموا عليه القائب ؟ 

فإن الوا : لاخلاف يننا ويبتم فى ذل فا وجه النازعة ؟ قلناة اناق هذه 
النازعة غرض يح قداوا عليه . 

فإن فالوا : الدابسل على ذلك هو أن أحدنا حصل عالا مع جواز أن 
لايحصل عالاً » والحال واحدة والشرط واحد ء ولابد من أمرو مخصص له 
ولكانه حصل عالاً وإلالم يكن بأن يحصل عانا على هذا الوجه أولى من 
اخلاف» وليين ذلك الأسى إلا وجود مم هو الم - 

انا : هذه طريقة مرضية . إلا أن هذا ابت فى حق القديتمالى » لأنه 
تعالى حصل م مع الوجوب لامع الجواز » فلا يمسكن قياس النائب على 
الشاهد والحال هلم . 

فإن الوا : الديل على ذلك هو أن المال 
اشببة ستقلة بنفسها فى إثبات الع لله الى » فلولا فساد اله الأولى وإلا ل 
وقت الحاجة إلى الاتقال إليها . 

فإن قالوا : إن7١)‏ المالم مشتق من الملم » وهذا دل على أنه تعالى. 00 








من له اامزاء كنا : هم 





الات نايا » 
شبية مفردة يمكن أن تذكر فى نات المر ف مالق] ب 


إن أو دابل عل فاك هو أن ا حليقة من ا . فنا + هذه أبن 


3000 


ثم تمود إلى اكلام على مأ أورده من الشبه » فتقول : 


















قولسم إن لم ثرفى الشاهد عالاً إلا بم فنكذلك فى النالب » هو اعتاد 
على تجرد الوجود وذلث مما لا بصح فى مثل هذء للواضع . يبن ذلك أنكم كا 

فى الشاهد عانا إلا بعل » فسكذلك ل مجدوه إلاجسما ذا قلبفاحكوا 
نه فى الفائم. . وأماقاسبم ذلاك. على المتحرك فلا يصح ء لأن الفرقى ينبأ هو 
أله ما من متحرك شاهداً كان أو نا إلا وقد حصل متحركا مع المواز فر 
يكن بد من إثباب حركة » وليس كذاك فى مسألتناء لأنه لا يمكن أن يقال 
من عام إلا وقد حصل عالا مع الجواز حتى يجب إثبات العلم » فالفرق20 
لينتهما ظاهر . 





وأماما ذكره قى الأسود فأبمد ء لَأنٍ الحال فى ذلك إنما بختلف من حيث 
أن للرج بالأسود إلى محل حله السواد ء وكان السواد كالحنيقة فى ذلك * 
والشفائق لا عتلف ء عدلاف أنناء فإن الم ليبس بحقيقة ىكونه عال . 





وأما ما ذكروه ى'") الفاعل فلا يصح أن » لأن القاعل ليس له يكونه 
افاعلاحال » حت يقال إنه إنمايستحق تك المال لأسى دون أمى » ولي سكذلك 
فى العالم فإن4 بكوته عا حلا . على أن وقوع الحقيقة من جبة القادر » 
كالمقيقة كرف فاعلا» فلك لم يخلف ‏ ركذ التكلام فى الجسم . 

وأما مأ لوه من أن العلم عل فىكون الفذات عال » والملة يمب فيها الطرد 
والتكى ‏ وهذا يوجب كل عام أن يكون عالاً بعلم ٠‏ وقياس ذلك عل 
ا مرك » فإنها ل كانت علة ىكون الباسم متحركا وجب فيه الطرد والمكس» 





(1) والقرق » فى سن 
(0) وكنك ‏ قي 


97) من ء فى سن 


الرد على اله 



















5-5-5 
حتى وجب ىكل متحرك أن يكون متح ركاجمركة » قلنا: هذا اقذى ذكرتموء("؟ 
ا لاس اا و0 
الطرد والمكس » بل لأنه ما من جسم إلا وقد حصل متحركا مع جواز أن 
لا بحصل متحركاً , والحال والحدة والشرط واحد » فلابد من إثبات حركة » 
ولي ذلك فى سأئنا ء لأنه لا بمكن أن يقال ما من عام إلاوقد حصلعالاً 
مع جواز أن لا بحصل كذلك » لأن هذه الصفة واجبة لَه تماى » تفارق, 

أحدم الآخر. 


907 

وبمد فا أنتكرتم أن حتيقة الما من يصح منه إبقاع الفمل عتكا متسقا 

إذا كان قادراً عليه » فلا يازم على هذا فمل النير لأنه يبس بقادر عليه حت 
لو قدر عليه لأمكنه إقاعه على وجه الإحكام والانناق . 





وبمد »فل ركان حقيقة فى الما : لوجب فيين عل أحدما أن يل الآخر ف 
الخد والغحدود ؛ ومملوم م أن فى النلس من يع العام امعالا وإن اليه بع الم كلامم 
اوثفاة الأعراض وغيرم » فإنهم علموا العام عالاً وإن لل بمخطر يبام الع . 


وعلى أنهم إذا فسروا العا بن له الم والمز مسا يوجب كون الذات 


فإن فلو( : الفذى يدل على ما ذكرناه » السواد » فإنه لكان علة فكون نا :تقد أحالرا أحد الجهولين إلى لخر 


الأسود أسوداً الطرد وانمكسء قلنا : هذا لابصح ‏ لأن ذلك إما وجب لاالأن 
السواد عل ؛ والملة تطرد وتتتكس » بللأن الرجع بالأسود إلحل حله السواد 
فلا تياف شاهدا وغائيً .بين ذقك » أن الأسود ليبن يكونه أسود حال حني 
يلل بوجود السواد فيه » فيقسد ما أورده ٠‏ 


ومن هذا لغرب قوطم : قد ثبت أن تعالى عل والعالم مشتق من الع». 
أن يكون عالاً بعل . وصار هذا كالارب » فإنه ا كان 
رب » وجب ىكل ضارب أن يكون ذا شرب ء كذلك فى مسألننا . 





قلنا: هذا توصل بالعبارات إلى امعانى وذلك على الواجب ٠‏ ييين ذلك أن 
٠ 05‏ يعلم أولا ثم بعير عنه بعبارة » وأتم قد عكستم هذه القضية(! 
وبمد فلو لم يخاق لله تعالى العرب » أو خاقهم خرساً » ألبس كان يلزمم. 
ن تطوه عااً ملم » فبأى شى» كنتم تستدلون على ذلك والحال ما قن ؟.. 
وبمدء فلوكان المالم 


ومنهذا الشرب قوم : إن المالابد 4 منحقيقة » فلامخقو؟ إما أكون 
من بسح ناعمل مل وج الأحكام ولتق غم قو 
وذلك لبى بصحيح » لأن أحدنا م كونه عالاً بفمل القير لا يصح منه إيقاه 
على وجه الإحكام والاناق9؟؟ . فم بي إلا أن تسكون حقيقيته من الدام 
حم ن العلم » لوجب أن يسبق الملم بالشتق منه 

والأمل فى المواب عن ذلك » هو أن بقل لم : هذا توصل بلبارات إل اللم بللشتق نكا فى الضارب + فإنه لما كان مقن الشرب سيق المام. 
اوري ا لق من عل اللمبلشق » حنى مأ لم غلم وقوع الشرب من قبل لم عليه 
ارا كان يجب مثل ذلك فى مسأفنا . 











زم قكره فى( () تيل وفيس 
(6) صارة [ وذقك اليس بصحيح » لأن أحدة مم كوته علدا يمل التي الا 
ليقام عل وجه الإحكام والاااق ] مكررة فى 1 .. 











جروا 

.والملوم أنهم لا يعرفون الملم ممنى يوجب كون اذات عالاً وإقا 
يستمملون هذه اللفظة فى العالم مرة » وف للعلوم مرة أخرى . يقولون : جرى 
هذا بعلى » أى وأنا عالم به . ور يقولون هذا عل أبى حنيفة وعلم الشافى » 
أى معلومهماء فنكيف يقال : إن قولنا عالم مشتق من العام . 





وبمد» فإن هذه الطريقة توجب عليهم أن ينوا ل تلق علوما كثيرة 
لأن قولنا عالم إذاأناد الملم منطريق الاشتقاق » ققولنا عام لابد من أن يفيد 
زيادة الملوم والقوم لابقولون بذاك ء لأن عند أن الله تعالى ع'لم بعام واحد 





ومنياء هو أن قرا إن أحدنا إذا عم تدم تعلق عا لا يحو إما أ 
يتعلق علم بذاته » أو بمعنى سوى ذاته ..لايموز أن يتماق بذاته فقط ء لاه 
أحدنا بعلم ذاتةتمالى وإن لم يلم كونه عال » فايس إلاأأنه متملق بمعنى سو 





ذاته » وهو(!) الذى تقوله . 

والأصل فى الجواب عن ذلك ؛ أن علله هذا لا يتمق بذاته تمالى قط 
ولا بممنى سوى ذاته » وإنا يتعلق بذائه على المفة »كا ثقوله فى عام الواحد 
منا محدوث الأجسام » لأنه لا بتماق بذات الجسم » فقدكان يعلم فاته ول 
لم يالوكون عدن ولا من سوى ذا لاسا أن بكرن الحدث عدن 
لمن » لأن ذلك المنى لوكان ممدوماً والمدم بلا ابنداء » فيازم قدم الحدث 
وكذلكإ نكان قديماء وإ نكانحدث ققد شارك الجسم فيا له ولأجله احتاج إل ل 
هذا للمنى» فيجب أن يكون لحدا امن ى آخر فيقتاسل. 

فإن قيل : هذا بيين أن لعز وجل يكونه عالً حالا وصفة 
لا نل ذلك فدلوا عليه » قلنا : الدليل على ذلك » هو ما قد ثبت 














() وعقاء فى ( 





















حونو 
ايستعيل أن يكون عا بالثى. بعل فى جزء من قلبه » وجاهلا بذاك الثىم 
اتخبل فى جزء آخر من قلبه » فلولا أمهما بوجبان لنجملة صفتين متضادتين 
وإلالما استحال ذلك 
إن قيل : استحالة اجتباعهما لتضادما » قانا : تضادما ل يخلو إما أن يكون 
فى الجلة » أو على الحل . فإنكان على الجلة فهو الذى تقوله » وإنكان على 
لحل فإما يستحيل احياله إذاكان عحله واحداً » وههنا قد تفاير بهما امل فيجب 
أسمة وحودها على المد الذى ذكرناه » فلا استحال » تبينا أن ذلك من حيث 
ايوج بكل واحد من للعنيين صفة ممأككة ما يوجيه الآحر على ما نقوله . 

وثما بقولوته : إن صحة الف الحسم دلالة الم » والأدلة لا تخناف. 

وجوابناء أنه حك صادر عن الملة فلا يدل على ما بختص البعضش . 

وما يتعاقون به من هذا الضرب» قولم : إن العام منا تاج إلى الل ». 
افلا مخ ؛ إما أن يكون احتياجه إلى المل لجرد هذه الصفة» أو لجمرازها . 
الايموز أنيقال إن حاجته إلى المل لمواز هذه الصفة لأن الجواز ثابت فى الجاهل». 
فل ببق إلا أن يكون احتياجه إلى ذلك جرد هذه الصفة » وتحرد هذه الصفة 
اثابت فى القديم تعالى » فيججب أن يكون عل بعلم . 





والأصل فى الجواب عن ذلك » أن المالممنا يمتاج إلى العام لا جرد هذه 
المفة ولالجوازها » بل لتجددها مع جواز أن لا تتجدد » وهذا غير ثابت 
فى القديم تمالى » فلا يحب يكون عل بم . 






ثم يقال م : إن للوجودمنا اج إلى موجود» قلا يل ؛ 
احتياجه إلى هذا الوجود جرد المفة 


إلى قث جوز هذه المة أن الوا ابت فى العو اتاج إل لوجود 4 
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هضرب افافرين 
مال ال قات 
وتولم لت عل 
م 


لوك 


غلم ببق إلا أن يكون احتيجه إلى موجد يوجده لجرد الوجود » وهذا ثابت 
فوالقدي تعالى فيجب أن يحتاج إلى موجد يوجده» فك أنهم يقولون إن الو جود 
منالا يحتاج إلى موجد لجرد هذه المفة ولا لموازها »بل إما يححاج إلى ذلك 
التجدد هذه الصفة مع جواز أن لا تتجدد ٠‏ وهذا غير ثابت فى القديم تمالى » 
كذلك فى مسأنتنا . 





فهذا هو الكلام فب استداوا به أبتداء على أنه تعالىعالم بسل هو واب عنه. 
وأا الغرب الثافى من شبههم» فنحو قولم : أنه تماى لكان عا قات » 
لوجب أن تسكون ذائه بصفة الم » الأن الم ما يقيين عما ليبس بعلم بان 
كن افنات عا » حت لؤلم بوجب ذلك ل يكن عل . ورا ترون العبارة 
فيقولون : إنه تعالى لكان عالا لمنى + لوجب ف ذلك العنى أن يكون بصفة. 
الم ». وكذلث إذا كان عن انه وجب فى ذانه أن تتكون بصفة الملم * 


وى ذلك ما ثريده . 





والأصل فى الجواب عن ذلك » أنهم نما بوردون هذه الشبية لاعتقادم 
امل فيا ء أنا سلكنا فى قولنا أنه تمالى عال ذاته طريقة التعليل » وجملنا فاته 
تمالى كالمة فى هذه المفة ولا تاج إلى شىآخر » وصار امال فى ذلك 
كالمال فى قولنا ف الجوهر أنه جوهر انه على ممنى أزذائ كاف فى'١)‏ حصول 
هذه المفة( وأن به يقم الاستفناء جما عداء » فنكيف يص حكلامهم 





وأماقول : إن الم يتين عما يبى بهل جاه كونه اهذات علا ء حتى أنه 
لولم يوجب خج عن كونه نا فلي بأولى من أن يمكى فيا 
كون الام عا لكونه علا » حتى أنه لولم يكن عذا يكن ليوجب هادم 





0 
أوجب 





زفقل 














ساووت 
الصفة » وهذا يقتضى أن لاتتميز الملة عن العلل به ٠‏ ومن شأن مانجمله علة أن 
ايكون متميزاً من الملل به» بل ماقاه أولى لآن فى هذا اباع الصفة لعل » وما 
افأكروه اتباع الملة الصفة وذلك كس الواجب 
وأما ماقالوه من أنه لركان عات لمنى لوجب فى ذلك المنى أن يكون بمفة 
الل وكذلك إذاكان عل اذاه وجب ف ذاته أن تكون بسفة الم فلك 

بين أمرين من غير علة تجممهما فلا بقيل . 
ثم بقال لم : أل سأنه تماى لكان عال لمنى لكان ذلك المنوقد أو جب 
للم انبره وكان علفيه ول يلزم ذلك إذا كان عالا فذاته » فكي 
الصلح ماذكرتموه » وهل هذا إلا كآن يقال : الجوهر ل كان وهر لمنى ». 
الكان لابد نالك للعنى من أن يكون على صفة من الصفات» لا لمكانها يجب 
لفك الصنة » فسكذلك الآن وهو جوهر لذاته وجب ف ذاته أن يكون بصفة 
فلك المنى » فسكا أن ذلك خاف من السكلام كذلك ل مسألتيا. 

وللمخالف فى هذا الباب شبه من جهة المع . قد تماقوا با قد ذكرناء ٠‏ من 
وبسشها نذكره الآن. 

من جملة مال نذكرمء تملقهم بقوله الله سبحانه:< انزله بعلمه »17) وقوله 
ال(" :< ولا يحيطون بشىء من علمه ©( أوقولهتمال:0:)«فلنفصزعليهم 
بعلمء وهذا يدل على أنه تعالى عالم يله . 
ورا يستدلون بالسمع على إثباتالقدرة ل تمالى. 



































()الثناء حجر 
(0) البغرة ممم 
ا( الأعراف ٠»‏ 










30 نلئسة من السة من [ءوة 


عمد 





والأصل فى الجواب عن ذلك ء أن الاستدلال بالسمع على هذه أل غهر 
تمكن: لأن مة المع يتبتى على كونه عدلا حكياء وكونه حكيا يتبتى على 


أنه تعاى عا ذاته » فتكيف بصح ذلك ؟ 


ثم بقال لهم : لاتماق لم بالظاعر الأن هذه الباءات إأنا تدخل فى الآ 
كقولهم شىء برجل ٠‏ وأجذب بيدى » وكتبت بقلى . وليس الم 1 فيا 
دخل فيه » فلاايصح التملق بظاهر الآ . وإذا عدالم عن الظاعر فلستم بالتأويل 
أو مناء تسمل عل جه آخرا") افق الاق اللية 








+ انزل برل » أى وهو عام به :وقوله تالل!17< فلنقصن عليهم بعلم #أى ومعن 
عالون به , وقوله تعا”"6* ولا يحيطون بشى» من علهه © أى مملوماته ٠‏ والمل 
قد يستعسل فى المالم مرة وفى الملوم. 
أى وأنا عالم به » ويقال: : هذا م أ يق وعم اشاتى أى مماومها ٠‏ 





وأما ماذكروء في( إثبات القدرة لله تعالى فلا يصح » ما قد تخدم من أن 
الاستدلال بالسمع على هذه السألة غير يمكن . 
الايموز حمل علىظاهره ء لأن 
تعالى ليبس يمسم » فيجب حله 
الراد به وصفن 






على وجه بوافق دلاله الما 
الدداره وأ» أقدر القادرين 


اقسة من8 
)سن ل قياس 


(1) #قسة من( 
اسمن( 
0000 


5-8 
وبمد قو صح م الاستدلال بالسمع على هذه السألة » لصح انا أبعنك 
قنستدل بقوله تمالل « وفوقكلفى علوطيم » . ووه الاستدلال أنه تعالق 
الوكان ذا علم على مذ كرتموه.» لوجب أن يكون فوقه من هو أعل من» لأن 
المليم نا يستعمل فى مبائئة العام موذلك عمال » فليس إلا أنه يستحيل أنه تمالى 
عل بعل » فيحب أن ييكون عانا فاته قادرا فذاته على ما تقوله . 












ضل ء لما بين رجه لل الكلام 
وكيفية استحقاقه لباء وفرغ من اكلام فى 


يستطه تعالى من الصفات » 
تسكلم فيعايجب أن بنفيعنه. 


نبدأ من ذلك يكونه غنياء. الأن الفرض به نت الحاجة عن القديم تعالل 


وجملة القول.فى' ذلك » أن التنى على ضربين : غنى على الإطلاق » 
والآخر غنى(2 لاعلى الأطلاق . أما الننى على الأطلاق ليبس إلا الله تعالى» 


وأما اذى ليس كذلك, فسكالواحد منا لأنه لايستننى مطاقاً وما يستنى بهذا 
عن ذاك وبثىء عن ثى. . 


وتحر ريد الفدلالة على أنه تعالى غىء هو أندحى لاتجوز عليه الحاجة فيجب أن 
ييكون غيا » وهذه الدلالة مبنية ع أصلين:أحدماء هوأن تعمل ى؛ وقد تقدم. 
والناى» أن لاتجوز عليدالحاجة. واقذى بدل على ذلك" أن الحاجة إنما تجوزعل 
من جازت عليه الشهوة والتفار » والشهوة والنفار إْما تموز على من جازت عليه 
الزيادة والتقصان ء والزيادة والتقصان إنما تجوز على الأجسام » والله تمالى يس 
ببسم » فيجب أن لاتجوز عليه الحاجة . وإذالم تجز عليه الحاجة وجب كونه 


افا . 












(1) ناقسة من سن (5) والقابل عل فاك » قاس 


أبومائوالووة 


والقار 


امتاض أب 
سحل إن عياش 


عيب رأى أبى. 
لمدم 


يعمد 


قبن قيل دول قتم ذلك ء ونا ديلت عليه؟ ٠‏ 


الدليل عليه » ماذ كره شيختا أبو هاشم أن أحدنا إذا أحرك 





ما نشتبيه الف فإنه بزداد جسمه ويصح بدده عليه » ولو أدرك ما تنغ رطيمته90 
عنه فإنه يضر حتى يورثه الهزال والضمف ء وذقك دلالة دالة على أن 
الزيادة والنقصان من حم الشهوة والنقار 

وقد اعترض هذه الطريقة شيخنا أبو اسحق بن عياش بأن قال. 
قد يشتعى الطين والجبن أشد الشهوة ومع ذلك يضره غاية للضرة وبتقص بدقه 
عليه » وكذا الجاع فإنه تتملق به الشهوة الشديدة ثم لا بواققه » وعلى هذا قال 
فيه الألباء ما لوه . وبالضد من ذلك » إنه مع تفار طبعه عن الأدوية اسكربهة 
الرة لنفرة!") وكراهته ها ء قد ينع يناوا أشد الاتفاع وأظهره . 

إلا أن أبعائم يكن الاعتذارعن ذلك فقول: لبست شهوة الطينوالجين 
بشهوة صادقة وإننا فى شهو ةكاذية ء وأما الأدوية فإنه لا بقعم بها الاتفاع 
وصلاح البدن بلتضر نفسه وتورئه الشمف والزقل 
من الأطممة الشبية اللذيذة بعد ذلك . 

إلا أن الاعتاد على هذه الطريقة غير يمكن ‏ لأن الجسم 
بالأعلممة والأدوية لجرى المادة من الله تمالى » فكيف يجمل 
الشهوة والنفار. 

والطريقة الرضية المتمدة فى ذلك ما ذكره شيخنا أبو اسحق بن عياش ». 
وهوأنه تمالى لو جازت عليه الشهوة لكان لا يخلو ؛ إما أن يكون 
مشتبيا ناته » أو لصفة من صفاته » أو ممنى ٠‏ أو لقاعل0 .. والأقسام كلا 
إلا أنه لاايكون مشتييً أصلا . 
١ َ‏ اسرة بق 


إن أحدةا 





















(1) بغر طن 
© اتامل و١‏ 





دود 






با اذاته ؟ قلا : لأنه ركان كذلك 
أن يكون ماجأ إلى خلق للشتهيات وإلى أن يزيد فيها إلى ما لامهاية له». 
الله بأنه بنتفع يبا ولامضرة عليه فى الحال ولا فى لآل » وصار الحال فيه 
تا كمال فى أحدنا إذا عل أن بحضرته بدرة ولاضرر عليه فى أخذها لاتى 
الخال ولافى الآلء فكا أنه يكون 0 ملأ إلى تناوطا والاتتفاع بهاء 
اكذلك القديم تلق عن ذلك علا كيرا ٠‏ وبهذه الطريقة يمل أنه امال 
لايموز أن يكون مشتهيا ماهو عليه فى ذاتهء ولا بالفاعل . 





إن لوا : لم لا يموز أن يكون متهي لمنى ؟ قلا : لأن ذلك العنى 
الايخلو ؛ إما أن يكون قدا » أو محدث . لايموز أن يكون قدي » لأن القدم 
صفة يكن صفات النفس » والاشتراك فبها يوجب القائل » وهذا يوجب فى 
ذلك اللمني أن يكون مثلالله تعالى ولا مثل له على ما بنينه إن شاء الله تعالى . 
وبسدء فسكان يجب أن يكون مشتبيا فيا لم بزل ه وذلك يقنضى أن يكون 
ماجأ إلى خاق الشتعى : وفى ذلك الزوم قدم المالم وقد دلاتاعلى دوه . 
ولايوز أن يكون عدم لأنه يحب أن يكون ملجأ إلى محصيل ذلك المنى 
وتحصيل للشتهى ججيداً ٠‏ وصار الال فى ذلك كالمال فيمن يرى بدرة على 
خطامته » فإنه كا يكون ملجأ إلى تاولا » يكون ماجأ إلى قلع تلك السافة 
التى يبته وينها »كذلك فى مسألتنا » لكان القديم تمالل مشتهيا بشهوة 
محدثة لكان يحب أن يكون ملأ إلى تحصيلالشهوة والشتهى» وذلالك عمال . 


هذه الطريقة نمل أنه تعالى لايحوز أن يكون نافراً ء لأنه ركان كذلك 


10 ذقمة عنس 


الإلجاء 


اهأ يلم سرقة 
امن هذا اباب 


سعد 





لعكان » إما أن يستسقه فذاتهء وذلك يوجب أن يكونماجأ إن أن لايخاق شي 
من النغرات الت ختقها وقد عرف خلافه » أو يستحقها لاهو عليه فى ذاته 
أوبإقاعل » وذقك أب وجب ملذكرناه »وإما أن يستحقه لمنى » وذاك الى 
إما أن بكون قدا وذلك يقنغى أن يكون مثلالله تمال أو يكون عدا 
وذلك لابصح ما ذكرناه فى الشهوة - 








ولا عرض فى التكلام الإلجاء تسكلمنا عليه ٠‏ 
وجلة القول فى ذلك بأن الإلاء على ضريين : أحدما يكون بطريقة للن» 
والثانى بطريقة الناقع والضار . 


أماما بكون بطرية انع » فبون يم أحدنا أنه إذا حلول استزال 





الهك عن سريره ء أو الزنى بابنته يين بدبه » فإته يمنع عن ذلك ويقتل هونه » 
فإنه والحال هذه يكون ماج إلى أن لا يذمل » وإما أن يكون ماجأ بطريقة 
لاع وللضار » فبوكان يل أحدنا أن تحت قدميهكثر ‏ فإ يكون ملأ إل 
استخراجه والاتفاع به . 

ثم إنه رحد الله بين فى آخر الفصل ما يلزم رتكاف ممرفته فى هذا الباب. 

وجلة ذفك أنه يحب أن يمل أنه لكان خب يال يزل » ويكون غب 
فيا لا يزال» ولا يجوز خروجه عنها مال من ال . والكلام فى ذلك 
مثل التكلام فتكوته حي ء لأن للرجع فكونه خني يبس إلا إلى كونه حي 
إل هذا التمل . 





الا موز عايه الحاجة . فيه طريقة. 





ضل ا والغرض به , السكلام فى انه تعلق لا 


















وما يحب غنيه عن الله تع ى كونه جسم(" . وقبل الدلالة على ذلك وذكر 
اطلاف فيه تذكر حتيقة الجسم . 


فاعلٍ أن المسم» هوا" ماريكون طويلا عريضا ميقا ٠‏ ولايحصل فيه الول 
والعرض والممق إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء » بأن يحصل جزءان فى قل( 
الناظر ويسمى طولا وخطاً » ويحصل جزاءن آخران عن يمنيه ويسارء©» 
منضيان*! إليهما » فيحصل المرض ويسمى سلساً أو صفحة ٠‏ ثم يحصل فوقها 
لأوربمة أجزاء مثليا فيحصل الممق » ونس الفانية أجزاء الركبة على هذا الوجه 
بجسا . هذا هو حقيقة الج فى الانة . والذى يدل عليه أن أهل الانة مق 
شاهدوا جسمينٍ قد اشتركا فى الطول والعرض والممق » وكان لأحدها مزية 
على الآ فلو : هذا أجسم من ذلك » يدل على هذا قول الفرزدق9© : 
وأجم من عاد جسوم رجالم 
وقال آآخر0 : 
تقد عم الى من عا 
وأنا للساليت8© يوم الوغى 
















وأ كثرإن عد و اعدبدأم لزب 


بأنت لفسا قروة الأجسم 
إذ ما السواوير لم تقدم 
وقال يسقوب7" فى إصلاح 





تمسنت الأسى إذا ركيت أجسمه . 


(1) من أثم دوامى لهورالامتزال الوقوف أمام من يقول بد 
بن سدمن الداسرجهم بن صفوان 
لأدى جهم بن سفوان بتزيه لا وق الصفات » وعنه تقلت اسكرة إلى انر . 
(0) #تسة من 9 (ع) مقاية قاس 
() أويارءق 8 (0) مشملان ؛ فى سن 
30) الفيوان 29 4ل طبة الصاو 1+4 15510 
(لاو عو عام بن الطثل . السان العرب 14 2 595 للطبعه الأنيية 380 
لزه) مماليت » قم 
ل() هو يشوب بن السكيت صاحب الأثاأ واصلاج النطق , مترق سنة 88 ؟ م 


الملاف فى هذه 
الأة : 
ا عن طيقل 


او طيق 
البارة 





ولفظة أفمل إا تستعمل فى 
الأحدما مزية على الآخر » وهذا يقال الل أحلى من الدبى لا اشتركا ق 
الحلاوة وكان أحدها أغد حلاوة من الآخر » ولا يقال السل أحلى من الل 
لم يشتركا فى الحلاوة أسلا . ولا أن الجسم عندم هو اللوبل المريضش المسيق 
و إلا لما استعملوا فيه() الفغلة أفمل عند الزيادة فيه . 
ثم إن فلاف فى هذه الأ لا بخ + إما أن يكون عن طريق ال كان 
يقول : إن له تعالى جسم على ممنى أنه طوبل عريض ميق » وأن يجوز عليه 
ما يجوز على الأجسام من الصعود والنزول9 والمبوط والحركة والتكون 
والاتقال من مكان إلى مكان 4 وإما أن يكون عن طريق المبارة » يموز أن 
يقول : إن الل تعالى جسم يس بعلويل ولا عريض ولا ميق » ولا يجوز عليه 
ها يجوزا؟) على الأجسام من الصمود وامبوط والمركة والتكون والاتقال من 
مكان إلى مكان » ولسكن أسعيه جسما لأنه فئم بنفسه ٠‏ 
فإزمكان خلافه من هذا الوه » اكلام عليه ما ذكرناه من أ 
إن( يكون طويلا عريضاً ميا فلا يوصف به القديم تعالى .. 








الجسم 


وإزمكان خلافه من طريق(*) لمنى » فالكلام عليه هو أنه تعال لكان 
جما لشكان حدم » وقد ثبت قهمه لأ الأجسامكلها يستحيل امتكاكها من 
ومالم يفك من 





الموادث الت عى الاجتاع والاقتراق والمركة والسكو 
الحدث يب حدوثة لاعلة . 





(6) غقصة من ست 
(4) نقمة من 1 





رمت 
ار ) جاذ قاع 
(ه) جرة »قاس 


55 





راد هذه الجلة على وجه آخر ء قنقول : لو كان الله تعالل جسم) 
- ومعلوم أن الأجسام كلها جب أن يكون الله تعالى محدثًا مئل هذه 
الأجسام و7١‏ الأجسام قدمة مثل الله تالى » لأن الثاين لا يجوز اقترقوما فى قدم 
ولا حدوث » وقد عرف خلافه . 

فإن قيل : دلوا على أن الأجسام متائة لتم ما كرتم . قيل له: الاليل على 

ذلك » هو أن الأجسام لو لم تسكن متائقة كانت مختلفة إلا واسطة يينهما» 
فسكان يجب اقتراقهما فى صفة, الافتراق فى تلك الصفة يكشف عن الاختلاف » 
وسلوم أنها لا تفترق فى صفة الافثراق فيبا يكشف عن الاختلاف » يجب 
أن نقضى بتائلها . 

غإن قال : ول قتتوذلك » وما أنسكرتم أنها افتزقت فى صفةر الافتراق فيه 
ينبى» عن الاختلاف . قلا : لأن ما يجب لهذا الموهر ف ىكل حال , يجبالسائر 

الجواهر في سائر الأحوال ‏ ومايجب لهذا بشرط"'" يمب لسائرها كذلك ٠»‏ 
وما يصح على هذا الموهر يصح ع سائرهاء وما يستحيلعلى هذاالجوه ريستهيل 
على التكل » قصح أنه لمتفترق فى صفة الافتراق فيها ينبى »عن الاختلاف . 

بيان ذلك ؟ أنه ما وجب كون الموهر جوهرا فى سائرالأحوال وجب ذلك 
فى الجواه ركلها » ولا وجب كونه متميزاً بشرط الوجود وجب ذلك فى سائر 
الجواهر » اصح كونهكائا فى هذه الجهة بدلا من كونه كاثن فى المهة الت 

عو فييااصح ذلك فى "١‏ لكل جوهر7" ؛ ولا استعال فى هذا الموعر 20 
أن يكون فى هذه الجية وى غيرها دفمة واخدة استحال فلك فى كل جوهر ء. 

قصح ما قاناه : من أن الجواهر 1 تفترق فى صفة الافتراق فيها يكف 

عن الاخلاف 

















ا ١‏ 
لعأوءقر الال عرطء وق 
لج مر الموفص ء قاس 43 هذه وام وق عن 





لووك 


فإن قيل : أليس أن بعض الأجسام أسود وبمضها أييض » فتكيف يصح 
قولك : إنهالإتترق فى صفة تنىء عنالا:دلاف » وهل قطيتم باختلاف هذين 
الجسمين لافتراقها فى هذا الوجه ؟ قلنا : إن هذا الاقتراق لبى براجع إلى 
الجسمين » وإنما برجع إلى ما يحلهما * يبين» .أن الأسودليس له يكوته أسود 
حال : (الولا الأبيش27© يكونه أبيش حال » وإنما للرجع بهما إلى حلول 
السواد فى أحد الحلين , والبياض فى الحل الآخر ء وهذا مما لاتأثير له فى اقنضاء 
الملاى والوفاق . لولا هذا وإلا كان يجب إذا انتنى عن الحلين السواد والبياش 
أن يصير الحلان ميائلان بعد أن كانا مختلفين » وذلك مستحيل . 









فإن قال : ليس أن بمض الأجسام تحتل ما لا بحتمله البعض الآخر» فإن 
الى يحتمل الحياة والجاد لا محتملها » والقلب يحتمل الشهوة وال واليد 
الاتحتمليها90 » فتكيف حكثم بائلهما ؟. 

قيل له : إن الجسم يحتمل مايه لتحيزه » والتعيز ثابت فى ساثرالأجام 
فلاجرم ماامن جسم إلا ويحتمل مثل ما يحت الآخر» بل عين ما يحمله الآخر 
عل ما نقوه فى الأليف . 

فأما؟' ما ذكرته فى الجاد والمى » فلأن المياة تحتاج فى الوجود إلى بنية 
مخصوصة مركبة من للم ودم ولي س كذلك الحاد» لاالأن الحل لا ليها . 

وكذلك اسكلام فى الم فإنه مالم يصح وجوده فى اليد » الاحتياجه ف 
الوجود إلى بنية مثل بنية القلب . يبين ذلك أنا لو قدرنا أن بنية اليد مثل بنية 
القلب ء أو الجاد مثل الحى » لصح وجود هذه للم يها ٠‏ 





زم تمسلياء قل 
ل ة 


(1) والأيش 
(عاوانا قي 


















30-2 
فإن قيل : أبس عند أنه تعالى شىء لا كالأشياء » وقادر لا كاتقادرين » 
عل لا كالمالمين » فبلا جاز أن يكون جسا لا كالأجام ؟ 


قله 





اسم بقع على ما يصح ما بعلم ويخير عنه » ويقناول للنائل 
حتاف والتضاد » هذا يقال فى السواد والبياض أنهما شيئان منضادان . فإذا 
: إنه تعالى شىء لا كالأشياء فلا يتنا ضكلامنا » لأنا لم ثثبت بأول كلامنا 
يناه بآخره . وكذا. إذاقلنا :إنه تعالى قلدر لا كاتقادرين» وءام لا كالمالمين 
اد به أنه قادرقناته » وام لذاته » وغيره قادر لمنى وعال ممنى » ولي سكذلك 
ذكرتوه » لأن امسم هو ما كون طوبلا عربضا عميقً فإذاقتم :إن جم 
أثبتم 4 الطول والعرض والممق نم إذاقتم :لا كالأجسام نكأنم قثم: 
بطوبل ولا عريض ولا ميق » ققد فيم آخرا م أبتموه أولاء وهذا هو 
)١(‏ للناقضة قفارق أحدما الآخر . 





وأحد ما يدل على أنه تمالى لا يجوز أن يكون جسم » هو أنه تمل لكان 
الوجب أن يكون قادراً بندرة » والقادر بالقدرة لابقدرعلى فمل الأجسام». 
أن يحب أن لا بصح من الله تعالى فمل الأجسام » وقد عرف خلافه . 





وهذه الالال مبنية على أصلين : أحدهاء هو( أنه تعالى لو كان جس) 
أن قادراً بقدر: : واثانى » أن القادر بالقدرة الايصح منه قعل الجسم 190 . 
أما اقذى يدل على أنه تمالى!4) لكان جما لوجب أن يكون فادرا بن 
أنه أو يكن قادراً بقدرة لوجب أن يكون فادرا للذات » وصفة افذات 








3 ةمس 


0 تقسة من ( 
> الأجام» قاس 


() شقصة من سن 


شي 
2 


أحد ما يدل مر 
أنه مال 
يه 


0 
* ول قتم: إن الادر باتدرة لابقدر عل القمل إلاعهذين الرجمين؟. 


قانا: لأن الوجوه التى بصح أن يمل عليها الفمل لا تمدو وجوهاً ثلاثة : 
الاختراع » وللباشرة » والتوليد . 


جهوت 





ترج إلى الآحاد والأفراد دون الجل » من حيث أنها هي( الصفةرالتى قم 
بها الملاف والوفاق » وذلك برجع إل ىكل جزء منه » فسكان يحب أن يكون 
كل جزء منه قادرا » وأن يكون بمنزلة أحياء قأدرين ضم بعضهم إلى بعض ء 
وهذا بتنضى أن لايحصل القمل بداع واحد بل يحصل بدواع كثيرة مختلفة وأن 
بقع ينهم القائع » وللملوم خلاف ذلك . 











أما الاختراع » فلا شلك أن القادر بالقدرة لا بقدر عليه , لأنه إيجاد قمل 
متمد عنه من غير سبب » وهذا لا بتأى من القادرين باققدرة » إن لو صح ذلك 
الصح من أحدنا أن يمنع غهره م نالتصرفات من غير أن يماسةءأو يماس ما ماسهن 
وللملرم خلافه . 





قادرً فذاته . 





وببذه الطريقة يلم أن الواحد منا لا يجوز أ 


وبمكن سلوك طريقة أخرى فى الواحد من » فيقال9 : إنه حصل قادراً مع 
جواز أن لايحصل قاد روالمال واحدة والشرط واحد » فلابد نأ ومخصص 
ولكانه حصل قادراً وإلالم يكن بأن يحصل على هذا الوجه أولى منخلافه: 
وليس ذلك الأمى إلا وجود ممنى هو القدرة , فهذا هو اكلام فى أنه ا 
ركان جسماً لكان قادراً بقدرة . 





فين قيل :للا يجوز أن يفمل الجسم على وه ال 





الباشرة هو أن بفمل الفمل مبتدأ ب درة فى محلهاء فلو فمل الجسم 
بهذ الطريقة زم حلول الجسم فى الجسم » وذلك عمال . 0 


إن قال0" :لملا يفمل الجسم بطريقةالتوليد؟ قن : اتوليد على 
أحدثا : أن يكون معدي عن عل الندرة » والآخر لا يكون ممتد 
ان م يتمد عن محل القدرة لزم ما ذكرنء فى للباشر » وإن كان متعدي عن محل 
الندرة اذى يتمدى؟" به الفمل عن بحل القدرة ليس إلا الامماد ؛ والاعتاد 
مالا خطر ل فى توليد هسم . 


قإن قال : ول قتم ذلك؟ قلنا :الآن الاعتاد لو كان يولد المسس وجب 
ذا اعد أحدنا فى سحت أن علأها جواعر وأجسان » ووم حلاف 





وأما الكلام فى أن القادر باتقدرة لا بقدر على خضل الأجام » فهو أن 
لوصح منه بمافيه من القدرة فمل الأجسام » اصح منا أيضا بما فيدا من القدرة» 
لأن ادر وإن اختلفت فقدورانها متجانسة » حتى ما من قدرة يصح أر 
يفمل بها جنس إلا وغيرها من القدر يصح ذلك الجنس بها . فيلرم فى الواحد 
منا أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والأولادء وللملوم خلاف ذلك ٠.‏ 


















ومما يدل على أن القادر بالقدرة لايصح منه قبل الجسم ء هو أن القاد, 
بالقدرة لا يصح منه الفمل إلا على وجه الباشرة أو التوليد » ولا يصح فم 
الجسم على هذين الوجمين » فلي إلا أن لا يقدر على فمل الجسم أصلا . 











إنه يحصل عن اعتماداته الأجسامه الاأنها تتبدد وتتلاشى فلاترى. 


0ع تمه من( (0) تقول »قاس 10 قل ل قاس 520011 


























الملافاق الأ 
مزطريق البارة 


عمد 
د 







قلنا: فيجب عىهذا أن أحدنا إذا أدخل يده فى زق وسد رأسه عليهاء ثم يتمد 
أن تلء الزق فيتفخ كا لو تفخ فيه » وقد عرف خلافا!؟ 





93 أنه تعلى عام قادر» والال اقادر له ييكون إلا جسياء دليله 
بون المبارة فيقولون إن من صح أن يع ويقدر مفارق لمن 
: مفارقة الجسم للعرض . والقديم تعالى من يصح أن 

فيجب أن يكون جما . 588 


فإن قيل : إن أحدنا يقدر على فمل الجسم » غير أنه لا يتأنى منه أنع » ومو 
كون الجهاتمشغولة بالجواهر » فإن امامت .217 جواهر . قلنا: لكان الأ 
كا ذكرتم21 لوجب أن بتمذر علينا التصرف البتة حت لا يمكننا تحريك 
أأيديناء والملوم خلاف ذلك فيس إلا أن ف العالم خلاء على ما تقول .. 
فإن قيا ما أنتكرتم أن أحدناإنا(") لايمكن فمل الجسم لنع آخر؟ كلاد 
الامنع إلا ويصح ارتفاعه » فسكان يحب مة أن يفمل الجسم فى بعش الحالات 
الارتفاع ذلك النع » وقد عرف خلافه . فيذا هو السكلام على من خالف من 
جهة العنى . 
وأما من خااف من جية المبارة » فقال : إنه تعالى جسم على ممنى أنه قانم 
.بذائه”*) » فقد مرمن السكلام عليه شطرء واقذى نذكره ههناه وهم يستعملون 
من هذه الفلة لفلة أفبل » ولفظة أفمل إها تستمسل في يقبل التزيد » وكونه 
قأما بذاته ما لا قبل التزايد لأن امرجم به إلى أنه لإحتاج فى وجوده إلى غيره ٠‏ 
وهذا ننى , والنق لا بصح دخول النزايد فيه » وهذه طريقة ممتمدة ٠‏ والأوال 
من هذه الطريقة والأحسم للشنب أن تقول : إن الجسم هو الطويل المريض 
اليق » ولا يجوز أن يسمى بذك إلا م نكان طويلاعريضاً ميقا وله تعالل 
ل سكذلك ء فلا يحوز وصفه به . وللفخالف فى هذا الباب شيه من جية 


والأسل ف لجاب عن ذلك » أن اراد من إذاكان ع تدرا يمب أن 
لجسا لغاء تلك الل مققودة فى حق التديم تماق » وهر أن أحدها 
ل وقادر بتدرة » وال والقدرة يحتاجان فى الوجود إلى بحل مب مبنية 
صةهوا مل الب على هذا الجه لل بد من أن يكون جسم » ولبس ذلك 
6 6 عام اذاته » قار اذاته » فلا يحب إذا كان عا قادر؟ أن 
إن جما . 














م يقال هم : الواحد منا إذاكان علق قادراسكا يجب أن كون جديا 
ب أن يكون ذا قلب ونج » وأن.يكون مركا من حمم ودم »فقولا مه فى 
نيم تعالى » والقوم لا بقولون بذلك . 





شبية أخرى لمم فى السألة » وهو أنهم فالوا:المقي 

. وهو أنهم فوا :المقول إما المسم ويما المرض. 
م تعالى يستعيل أن يكون عرضا » فيجب أن يكون 1 تون 
إل ؟ إن أردم امل » فيه وقم لنزاع وهلا جز أن تيكون هبنا ذات 
إم مخالف للاجسام والأعراض وهو القديم تعالى ٠‏ وإن أردتم به ما يمكن 













0 نه ؛ فهو غس التازع فيه أي . وهلا جاز أن يكون هبا ذات يكن 
(3) غلاف ذاك ل قاس لاض ع1 ووارتجاوا برعا ور ب 
0 60 تقله قاس 


قإن قيل : إنا تمنى بالممقول ما قد شوهد نظيره » قلنانوهلا جاز أن يكون 





( 6ل الاسرل الحة) 


إلعبه السسمية 


الرجزعل امرش 
'استوق 

















مد 





وقدتل 


رش بنى فلان » أى إذة" زال ملكهم . وفيه يقول الشاعر : 


ما بنو مروان 






منها : قوله تال < الرحمن على العرش استوى 976 
هو الفيام والاتتصاب + والاتتصاب والقيام من صفات الأجسام » فيجب أن 
يكون الل تال جا . 

والأصل فى الجواب عن ذلك أن يقال هم 
علىهذه لألة غيرتمكن » لأن حة السمع موقوفة3© عليياء لأناما ل / 
تمالى عدلا حكيا لا نمم حمة السمع .2 ومالم ل أنه غتى لاتجوز عليه الحاية 
الا له عدا » ومالم نمل أنه لي بحسم لا تله غنً » فتكي يكن الاستدلال 
بالسمع على هذء للألة » وهل هذا الا استدلال بالقرع على الأصل ؟ وذقث محال 
من7اوج آخرء هو أنا مالم غمم به عالا قذاته لا تمه عدلاء والجسم يستحيل 
أن يكون هال فذاته . ثم يقال للم : الاستواء هنال بممنى الاستيلاء و 
وذلك مشهور فى النة . قال الشاعر : 


فذا علونا واستوينا علهم . كنام صرعى لقسر وكأسر 





عروشهم وأودت لا أردت إاد وجير 


اوقد تعققوا أب بقوله تملى « وقتصنع عل عينى0» » قرا : فأبيت انه 
» وذو المين لا يكون إلاجسا . 





أولا إن الاستدلال بالسم 


والأمل فى واب عن ذلك » أن لراد بة لتقم الصنمة7”) على على ع 





قال جرى هذا بعينى أى جرى بعلى90© . 


أن يكون له تعالل عيون كدير: 





وقد تملقوا بقوله تعالى'*2< كل شىء عالك الاوجهه » قالوا: ثبت لنفه 
وذو الوجه لا يكون إلا جسما . 

اوجوابنا عن هذا ء أن للراد بدكل شىء هللك إلا ذانه 
الآذات مشهور فى القفة ». آل : وجه هذا النوب جيد » أى ذانه جيدة ‏ 
٠‏ فل ركان الأمرلها على م000 ذكروه» زم أن (3) ين كل شى. 
رجه( تملل عن ذلك علواً كيرا . 





أى نفسهء والوجه 





وقال آآخر90 : 





مه 


ند استوى بشر عل المراق من غير سيف ودم ميراق 








ققد نيبن الللاق (9) اذك فيس 
() تسم قلق 

7 501 (3) وغ أمام دقى 

0 بابب 007 (هاك قاس 


(5) يتتفى أذكل شىء منه حالك إلا اليه »وا 


فين قثو : إنه تمالل90 مستول على المالم ججلاء فا وجه مخصيص 
إشباقكر ؟ تنا : لأنه أعتم ما خلق الله تعالى فلهذا اختمه بالذكر9) 


إن العرش ههنا منى للك وذلك ظاهر فى النة يقال م 


واتسع علعين 


مد 


كاعد ين وقد تملقوا أيضاً بقوله تمالى : « 00) خلقت بيدى استعيرت7؟ ». . 





افك الى رامل سل تبي 


والجواب عه أن البدن هرنا عمنى القوة » وذقك لاع فى الغ 





مالى على هذا الأسى بد ء أى قوة. فإن الوا فا وجه النشبيه إذ؟ قا 
ستممل فى اللغة ء قال الشاعر(؟) : 


فقالا هفاك الله وللهماببا0 لالت منك الضلوع يدان 


على أمن عادتهم وضع الثنى كان(" اللقرد ‏ وعلى هذا قال الشاعرلة؟ : 


فإن بخلت سدوس بدرهميها ‏ فإن الريج ا 
وقال أبو وهب الوليد بن عقية : 
أرى الجزار بشحذ شفرنيه ‏ إذاهيت رياح أبى عقيل 
وما أراد شفرته » ولكن ثتى . 
يكل مناه وقد تملقوا أبضاً بقوله تمالى « بل يداه مبسوطتان » قالوا : 
اميوطلان 9 
اليد وذو(" اليد لأيكون الا جسما ٠‏ 





والأصل فى الجواب عن ذلك ء أن اليد هبنا تمنى النسمة » وذلك ظاهر 
قبل فا ممنى النثنية؟ قلنا 





فى الاغة » يقال : فلانعلى منة»أى منة وئممة . فإ 
عد أجا م قة: 





ياحسترظة على وقد تملقوا أيضاً بوله تعالى « ياحسرتا على مافرطت 
ا فريك قن 
جب لله وذو الججب لأيكون إلا جما . 


(و) تمد من س ١...‏ (4)اقتامموعروة ين 
() اقضة مس ١‏ (8)#ناعر هوالأضلرة. 
0م 





ر طنات خوا 














جني الله » فالا 


ام. اتطرقيل الأسلى 0*4 








ندند 


توالمواب عنه؟ أن الجدب هنا من الطاعةموذلك مشبور فى النة . وعلى 
هذا يقال ١:‏ كتسب١2١)‏ هذا الحال فى جنب فلان » أى فى طاعته وخدمته . 
وقد تاقوا أي بقوله تعالى < والسهوات مطوبات بيمينه » قالرا90 : 
وذو اليين ليكون إلا جما . 
وجوابنا أن البين بمنى القوة » وهذا كثير ظاهر فى الانة » وعل هذا 
قال الشاعر 9 
أ 








عرابة الأومى يسم إلى العلياء منقطع القرين 
إذا ماراية رقمت لجد 0 تقاها عرابة لين 

وقد تملقوا أيضا بوه تعالى « يوم يكشف عن ساق(!)» فلو وذوااق 
الايكون إلا جيها . 

والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الابقر لك بالظاهر لأنه لم يش الاق 
إلى نفسه م فنقول : اللراد به الشدة » يبين ذلك أنه تعال يصف هول يوم 
القيامة وشدته جري("» على عادة العرب » فهو بمازلة قولم امت العرب على 





سقيا. 
.وقد تملقوا بقوله تعالى ووجاء ريك (5)» قالوا : 

باغحىء » والغجىء لا يتصور إلا من الأجام 
والأمل فى الجواب عن ذلك ء أنه تعالى ذكر نفس وأراد غيره جر) 





تعالل0؟) وص نقسه 


على علدتهم فى_حذف لضاف وإقامة للضاف إليه مقامه »كا قال عزوجل + 


(لاكبء قاس 

(؟) تقالو فى » وآبة * والسموات » من الرمي لد 
) عر الفبا بن ضرار » أنظر البيواق 50 2 ليو 
م 

(0) عمسة من 1 

(2) القير 7 

(9) سبحانه فى » والآية * وجاء ربك » من النير 78 








اش 


مملويات 


م بك 


وجا 


ايازم لكان 
رقف 


نيفة امرض 
فى أآنة 


فى الاسلاع. 


تاجات 
«واسالكالقرية» 7 يمن أع ل التربة.وقافىموضعآخر: «وإثوذاهب الى ربى »27 
أى إلى حيث أمرنى رف ٠‏ 
نم إن رحه الله بين ما بازم اللتكلف ممرفته فى هذا الباب ٠‏ 
.وجلة القول فى ذلك ء أن اذى يلزمه أن يل » أنه تمالى لم يكن جسما فيا 
يزل: ولابكون كذهك9؟ فيا لابزال » ولا يجوز أن يكون على هذه الصف 
بمال من الأحوال . 
والذى يدل على ذلك ؛ هو أن مادل على استحقة كونه جما الآن ثابت 
فى جميع الحالات1") فيجب استعاة كونه جسما فى ساثر الحالات فهذه طريقة 
القول فى ذلك ٠‏ 
فصل » ما بين رحه الله اكلام فى أنه تعالى(*كلايجوز أن يكون جسيا(*». 
بين اسنتعالة كموثه عرضا » وتحن نيين أولا حقيقة العرض ٠‏ 
اعل أن المرض فى أصل اللنة هو مأ يعرض فى الوجود ولا يطول ليه 
س#واء كان جسما أو عرضاً » وذ قال للسحاب عارض ء قال الله تعالى : 
هذا عارض ممرن (0)» أى مطرناء ولابدمن هذا القدير لأن صفة الكرة 
.نكرة » وقيال : الدنياعرض حاضر بأكل منه( البر والفاجر ء هذاى 
أصل اللفة . 
وأما فى الاصطلاح » فهو ما بمرض ف الوجود ولا يجب لبن كليث 
الجواهر والأجسامء وقولنالة» ولا يجب ابتهكقبث الجواعر والأجام ٠‏ 


1-0 (0 9 المنت 
0 (:) الأحوال »قاس 
+75 (ج) الأحنف 20 
010 يمف !! 


مد 
اراز عن الأعراش الباقية ما تق » ولكن لاعلى حد بقاء الأجام 
والجواعر لأنها تنتن بإضدادها ء والجواعر والأجام بإقية ثابتة . 

وإذقد عرفت هذاء فلذى يدل على أنه تمالى لا يموز أن ييكون عرطا. 
هو أن لكان كذلك , لكان لايخلو ؛ إما أن يكون شبييا بالأعراض جل 
يقتضى كونه على صفات متضادة وذلك تحال » أو يكون شبيا يينضها 
دون بعض وذلك بقتضى أن يكون القديم ‏ تمالى محدث مثلها أو فى قديمة 
مثل الله تعالى » وكلا القولين فاسد لأنا قد ينا قدم القديم وحدوث الأعراض . 





1 





وإن شت قلت : الأعراض على ضربين ؛ بلق » وغير باق . ولا يجوز أن 
ييكون القديم تغلى من قبل مالا ييق ا قد م من قبل » ولا أن يكوك من 
قبيل مايق لأنه من شىء منرا إلا وهو مختص يك » وذلك الحنكم مستحيل 
على 010 تمالى .. 


وإن شنت ء قلت : الأعراض علرضريين : مدرك ؛ وغير مدرك . لايموز 
أن يكون القديم تعالى من قبيل للدركات لما سئيينه من بعد إن شاء الله تعلى ٠»‏ 
.ولاأن يكون من قبيسل مالا يدرك لأنه مامن شىء منها إلا وهو مخقص بحكم ». 
ذلك الحتكم مستحيل على الله تعالى . 
» قلت: الأعراض علض ريين : علة»والآخرليس بملة» واتقديم 
مموز أن يكون من قبيل الملل لما ييا من قبل ٠‏ ولا أن يكون 
من القبيل الآخرء لأنه مأمنثىء منها إلاوهو مختص بدفةاتلك المفة مستحية 
على ل" تال ل 














(1) فين قاس 201100 


اما زم سكاف 


ف الرقية 


5 
وتحقيق ذلك؛ أنيقال: قد ثبت حدوث الأعراضجلةء وصح أن الفدتمالق 
قدمء نكيف يكون عرضا ؟ وذكر اليد الإمام!") أن") أن هذا الجن ليس 
م 
ثم إن رحه لل أورد ىآخرالتضل مابزم انكف ممرقه فى هذا لباب م 
وججلة اقول فيا(”)بازم ذلك : أ, أن بم أن الله تعلى يكن عرضا فها بزل » 
ولايكون عرضاً فها لابزال» ولايحوز أن يكون على هذه المفة بحال من 
الأحوال . والذى يدل على ذلك » أن مادل على استتحالة كونه عرضاً 
ابت فى جميع الأحوال » ولا(0) يموز أن يكون عرضاً فى وقت من الأوفات 
فيذه طريقة القول فيه م 
اضل ؛فى نفى الرؤية 
وما يجب ففيه عن الله تعالى الرؤية . 





60 


وهذه مسألة خلاف بين الئاس . وف الحقيقة , لكلاف فى هذ الأ3 إنما 


يتحفق يبنا وبين هؤلاء!9 الأشمرية لين لايكية ون الرؤية» ما الجسمة قوم 





() مو الإمم الود ب أحد بن المي الأ توق سنة 401 ه» كان من ميق 
ني انناة > تر (0) أن »قاس 
لاا (4) قلاء قاس 


ادع الماف ين مشكرى الإسلام . ويشاق بمدكاة اللجدم 
1 فد عبت الراضة ل أند ا يفي مي وسورة 

٠‏ وات الدب والكرامة لن ال جسم لا كالأبسام اما 
برك ويسكن زول وشيل 0 وكنك نبوا إله لل أنه فى جهة سينة وى 
ال فى كل كن ٠‏ وقال الأتمر بمواز 


















نا ومن فل اك هذا سكم فإ يمي وق 

عد ا و1 رف كنتها ورف أويل الكت وار ذا 

لبوييت مع الوه بإدات ( أوام اينات 70 6 أما الس قاد 
٠‏ ينا مل فم 

م سي أو الدنياء ما رفسو أخ الات الوئردة ف اموجه واد والاستواء 

والئب على سناما الطاهرى وأولوها . وهذا يتطق مع تنزنههم لل مكل سن من ساق 


(:) نلسة من 
التديه أو اتج .. 6 



















سم 


دون ألتما ول يكن جا ا (اكصح أن يرى 2١0‏ نحن نسل لهم أن 
الله تعالى لكان جسم لصح أن برى » والسكلام معهم فى هذه السألة انو 





لل على هذه اللسألة بالمقل والسمع جميما »الأن صحة السمع 
قف عليرا» كل سأ لاقف عليها صعة المع تالاستدلال عليها بالسع 

ن . وهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه حب » لالم تنن7؟) صحة 

نمع عليبا »بين ذلك » أن أحدنا يمكه أن يمل أن لهام صانم حكيا ٠‏ وإن 
يتطر يله أن هل يرى أم لاء وهذالم نكفر من خافن فى هذه السألةء لا 
ن الجهل بأنه تعالى لابرى لابقتضى جهلا بذاته ولا بشى. من صفاته . ولاذا 
جوز فى قوله تعالى ٠‏ رب ارنى انظر اليك 1576 أن يكون سؤال مونى عليه 
١م‏ سؤالا0) لنفيه » لأن لمرئى لبس 4 يكونه مرئي حالة وصفة . وعلى 
لقال نميل شيخنا أبا على بال كوان حيث قال إنها مدركة بالبصر 


إذا 





هذه الجنة فاعل أنه رحه الله بدأ بالاستدلال على هذه السألة بقوله 
تعالى«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر اللطيف الخبير 6" وو جه الدلالة. 
فى الآبة » هو ما قد ثبت من أن الأدراك إذا قرن بالبصر لا يمتمل إلا الرؤية 
أنه تعالى نتى عن نفسه إدراك البصر ء وتجد فى ذلك تمدحاً راجماً إلى 
انه ٠‏ ومأكان من نفيه تمدحاً راجماً إلى ذاته كان إثبائه نص ٠‏ والنقالص 
غير جائزة على الله تعالى فى حال من الأحوال . 





. 





قن قيل »ولتم إن الادراك إذااقغرن0) بالبمر ل يمتمل إل الرؤية ؟. 
الرائى ليس بكونه رائيا حاله زائدة على كونه مدركاً ٠‏ لأنه ركان 


(1) رقك »قاس (5) نكن عن ء ف سن 
١‏ الأعراف جار (4) تاقدة من من 
زم لأس نر 002 





واشرة 


53 
أمر؟ زائنا عليه لصح انفمال أحدما عن الآخر إذ لا علاقة بينهما من وجه 
ممقول ء والعلوم خلاقه . 







وبمد» فإن الإدراك إذا أطاق, 
البلوغ , بقال: أدرك الفلام أى بلغ ا 
يقال : أدرك الثر إذا أبنع ما + قيد بالبصر فلا محتمل إلا الرؤية 
وصار الحال فيه كالخال فى السكون فإنه إذا قرن13 بانس لا يحتمال إلا العم ». 
وإن احتمل بإطلافه شين آخر . 





ييين ما ذكرناه » أنه لافرق بين قوم أدركت بيصرى هذا الشخص 
وين قولم رأيت9؟) ييصرى هذا الشخص » ورأيت بيصرى هذا الشخص ٠‏ 
أو أبصرت بيصرى هذا الشخص » حتى ف فال أدركت بيصرى وما رأيت 
أو رأيت9؟) وما أدركت » لمد مناقضاً . ومن علامات اتفاق الففظين فالقائد 
أن يبنا فى الاستمال مما وبزولا سنا » حتى لو أثيت بأحدها وتقى بالآخر 
انناقض اكلام جد تار تمل اتقئق الجتوس والقمود فى الفائدة وغيرها 
اهم 














فإن قيل : كيف قولك إن من علامات انف الفظبين فى الفائدة 
ينبت فى الاستمال مما ويزولا مما » ومعلوم أن الإرادة والحية واحدة © 
يستمل(*) أحدها حيث لا يستسل الآخرء فيقال : أحب جاريتى ولا بقال 
أريدها » قلنا: كلامنا فيا إذا استمملا حقيقة » وهذا تقد استسل(') بجا ٠‏ 
/ 








)تيد «قاس 
(6) أنست قاس 
() يتتميل قاس 























5 
وحقيقته أحب الاستمتاع بها ء فلا جرم يحوز أن يقول : أريد الاستمتاع بها * 
وصار الخال قيا ذكرناء كالحال فى النائط فإنه لكان العلمئن فى الأصل » 
ثم رز به فى الكتابة عن قضاء الحاجة » ولا يستممل بدله السكان المعامئن 
في الكنابة عن قضاء الحاجة الما كان ذلك الاستمال على سبيل التوسع 

والجاز لاعلى وجه الحقيقة كذلك ههنا. 









لم : أن الإدارك إذا قرن بالبصسر لا يحتمل إلا 
أقفة فى شىء وإنها اخترعه ابن أبى بشر الأشمرى 93 ليصحح مذهيه به » 


ذم يرد قكلامهم لا النظور ولا اللشور.. 


بين ما ذكرناهوبوشحه ء أن هذه الباء إذا دخلت على الأساى أفادت أنه 
افيا دخلت فيه » كفولم مشيت برجل وكتبت بقلى . والبصر ليس بآلة 
إدراك الحرارة إذ الميشوم بشاركه فى ذقك » فل "كان آل فيه لم يج ذلك ٠‏ 
إلائرى أن البصر لما كان آ/ فى الرؤية لم يشاركه فيه آل السمع وغيره 
ن الحواس كذقك كان يحب مثله فى مسألتنا 








على أنالم نقل : إن الإدراك إذا قرن بالبصر وقيد بالحرار 
الزؤية » حتى7 يكون هذا نا لكلامنا » وإماقلها : إنه إذ اقغرن0؟2 
لا يحل إلا الرؤية »فلا يتوجه هذا على ما قانام . 


فإن قيل : ول قتم إن هذه ل الآبة وردتموره القدح ؟ قا 
أبة يقنضى ذلك ء وكذلك ما قبلبا وما بمدها ء لأن جميمه فى مداح الله تعالى غ٠‏ 









(1) يقس الإملم الأشمري قو ع1 


اتن ءقة 


د 
















د 





أى يجسلة مثتملة على اللدح ثم يمخللا يمال 


24 وحاصل هذه الجلة ء أن القدح إنها يق لاتقم به اليينونة ينه وبين غيره من 
بمدح البنةء ألاترى أنه لا يمسن أن يقول أحدة : 








فلان ورع تق تق الجيتٍ 
مرضىالطريقة أسود يأكل الخيز يصلى باقيل ويصوم اللهار » لال يكن لكونه 
أسود يكل الطيز 


إاث ء والبيدونة ‏ لانقم إلا بما نقوله » لأن النوات على أقسام ؛ مها ما كرى 
لز ىكائو احد متادومتها مالاترىولا نر ىكالمدومات؛ وسنمها ماإرى ولاإترى 
ناد وها الاثرى وكرىكالقديم سبحان!" وتمال . وعل هذا الرجه 
ادح بقوله : وهو بطم ولا بطم ٠‏ 


فإن قبل : إن ما ليس بمدح إذا انضم إلى مأهو مدح » كيف يصير مدعا ؟ 





فى الدج . 








ا سين ولك أ تال اين غيزه ماعداء من الأجنل_بنى الم بنفى الصاحية 
[._والود بين أنه يجميز عنغيرهمن القوات بأن لا_ثرى وركدى/ وبمد » قإن الأمة 
اتفقوا على أن الآبة واردة مورد القدح فلا كلام فى ذلك » وما اكلام 





له : لامانع من ذلك «فملوم أن قوله عزوجل «لاتاخده سئة ولانوم» بمجرده 
بدح ,ثم صار مدحاً الانشيامه إلى قوأه :شه لالله الاهو الح القيوم!"99 ؛ 
تققولنافى الله تعالى أنه موجود ليس بمدحء ثم إذا ممنا إليسه القول 
ألا اإعداء كار مدا ونظائر ذلك أ كثر من أن يذكر فالسكر له 


الولف ينع فنهم من فال: إن التدح هو بأن لقديم!"اعز وجل13) لابرى لافىالانيا 
لافى الآخرة على ما نقوله » ومنهم من قال إن المدح "اهو بأن9" لاريرى 
فى دار الدنياء ومنهم من قال إن ادح هو بأن لا برى بهذه الحواس وإن جاز 
أن برى بحاسة أخرى . فصح أن الآبة واردة مورد التّدح على ما ذكرناء » 
ولا تمد إلا من الجهة التى وها . 





: فلوجاز فيا بس مدح أن يسير مدحاً انضيامه إلى غيره لكان 
يمتتع أن يصير الجبل مدحا بانضامه إلى الشجاعة وقوة القاب ؛ حت يحسن 





ان فإن قبل : وأى مدح فى أنه لابرى القديم تمالى وقد شاركه فيه للمدومات يح الواحد" النير بأنه جاهل قوى القلب شجاع . قيل 4 : إن ما وضع 
الا للق .وكثير من للوجودات ؟ قلنا : لم يق القدح جرد أن لايرى » وإنما بقع اند تقس من الأوصاف نمو قولناء جاهل وعاجز وما شاكلبا: لاتمختاف فالدته » 
0 بكونه رائاً ولايرى ء ولا يمنتع فى الثىء أن لاييكون مدعا ثم بانفام شى. نير حاله لابالانضام ولا عدم الانضيام » بل يفيسد الننص(؛) يكل حال 


آخر إليه يصير مدعا » وهكذا فلا مدح فى نتى الصاحبة والولد جردا م إذا 
انض إليه كونه حي لآق يه صار مدحا . وعكذا فلامدح فى أنهلا أول له 
فإن للمدومات تشاوكه ؤذلك » ثم يصير مدحا باتضمامشىء آخر إليه وه وكونه 
فادرا علا حي ميم بصيراً موجوداً ‏ كذلك فى مأفتها 


إلى غيره أولم يضم ء وليس كناك سبيل مالس بمدح ولا نقص ء 
إن ذقث ما لاع أن يعير مدحا بنيره على ماذكرناء ‏ 











فإن قيل: لخوزوا أن يصير قوانا أسود مدحاء بأن ينضم إليه قولنا عاو 


(1) خسة من سس () اائسة من سن 


(1) مال قاس 0ف الآيقق اهقاس (0 اقم »قاس 0) ابقرة 706 


- 





وسلوم أن ذلك لايصير مدحا مالم يكن مدحا فى نفسه ء قإذا لم يجمز أن ب 
مدحاء فنكذقك لا يجوز فى قوله تمالى « لا تدركه الأبصار » أر 
بأن بنضم إلبه قوله « وهو يدرك الابصار » قبل ل: إنالم ها 
بدح إذا انضم إلى ماهو مدحصار مدحامع كل حال» بلقلن: إن ما ليبس بدح 
إذا انشم إلى ماهو مدح وحصل بمجموعيما اليتونة صار مدحا » ولم تحصل 
البينونة بانضمام قوثنا أسود إلى قولنا عالم ». مخلاف مسألتتاء لأنه حمل هبنا 
يينونة على الوجه الذى ذكرناه . 

فإن قيل + وما وجه اليبنونة ؟ 

قإن قيل : هلا جاز أن تسكون جرة القدح هو كونه فادرً على أن يجنا 
من رؤ بته ؟ قانا : هذا تأويل مخلاف :أوبل سائر المفسرين » وما هذا سبيله من 
اللأوبلات يكون فاسداً . وبمد » فإن هذا حمل خطاب الله تعالل على غير 
ما تقتطيه حقيقة اللئة ومازها ء فلا يجوز ٠‏ 

بيين ذلك » أن أحدنا إذا قال : فلان لا برى » فإنه لا يقتضى كوه قادراً 
على أن يمنع من رؤيته » لاف حقيقة اللنة ولافى بجازها ٠‏ فنكيف يمح 
ماذكر . 

فإن قيل 








إن مالي 


: وجه اليبتونة هو أنه برى ولا بق 











ول قت إن هذا للد يرجم إلى نات ؟ 

قلنا : لأن الدح على قسمين ؛ أحدها » برجع إلى افذات والآخر » برج 
إلى الفمل. وما برجع إلى اثنات فم قسمين + أحدهاء برجع إلى الإثبات » عمو 
. والثانى » برجع إلى الننى » وذلك ممو قولنا 
لايتاج ولا يتحرك ولا يسكن . وأماما يرجع إلى القمل فى ضريين أيضا + 
أحدما , برجم إلى الإثبات » حو قولنا راق وحسن ومتفضل والثأنى » 
إلى ان » وذلك نحو قولنا لا يظر ولا يكذب 


قوانا ادر عام حى سميع بير 















و 





هذا ء 8لواج ب أن تنظر فى قوله « لا تدركه الإبصار » من 
أى القبيلين هو . لايموز أن يكون هذا من قبي ما يرجم إلى الفمل أنه تعالى 
لم مل قملا حت لا برى » وليس يحب ف الثىء إذالم يرى أن بحصل منه 





فنَلَ حتى لا يرى فإن كتيراً من الأ الأمور 
#الممدومات و من الأعراض ٠‏ والثىء إذا لم يرى فإمالم يرى لما هو 
عليه فى ذاته ء لالأنه يفمل أمراً من الأمورء وإذا كان الأمر كذلك صح 
أن هذا اند راجم إلى ذاته على ما نقوله 


نياء لا ترى وإن لم تفمل أمراً من 













قل : ولقلم :إن مأكان نفيه مدحاً راجماً إلى ذائ كان إثباته نقم)(1», 
لىله : لأنه لولم يكن إثباته نقسا لم يكن نفيه مدا . ألا ترى أن نفى السنة. 
والنوم لما كان مدئباً كان إثباته تعالى ينامء كان 
هذا أبضاً سا . وبمد ».فإنه تعالى إذا لم يرى فَإها لم يرى لما هو عليه فى ذاته ». 





حت لوقال أحدنا 










اللو رثى وجب أن يكون قد خرج ماهو عايه فى ذاته » فكان نقصا 
فإن قيل وأى نقص فى أن يرى القديم تعالى » وما وجه النفص فيه ؟ قادا : 
اللا يلزمنا أن نر ذلك مفصلا » بل إذا علدنا على الجلة أنه تعالى يمدح بنقى 
الرؤية عن نفسه مدحاً راجماً إلى ذاته » وعامنا أن ما كان افيه مدحاً برجع إلى 
القذات " كان إثباته نقساً ٠‏ كل . 
فذا أردت التفصيل فلآن فيه القلابه وخروجه عما هو عليه فى ذانه . 
فإن قيل : وما أنتكرتم أنالراد بقوله تمالى «لاتدركه الابصار» أىلا تمي 
له الأبصار ؟ وتحن عكذا تقول . قانا : الإحاطة لين هو بممنى الادراك لا فى 
إلئنة ولا يجازهاءألا ترىأنهم يقولونالسور أحاط بالدينة؛ ولا يقولون: 





)انه بقاس 


< :هات 


أدركها أو17) أدرك بهاء وكذلاك يقولون : عين اليت أحاطت بالسكافور ولا 
ن ء فلا يقبل . 





يقولون أدر رَكته . وبمد » فإن هذا تأوبل مخلاف تأويل الفسر 
على أندكا لا تحيط به الأبسار فكذلك لا بحيط هو الأبصار » الأن المانع عن 
ذلك فى الوضمين واحد فلا يموز مل الإدراك الذكور فى الآية على الإحاطة 
لمذه الوجره ٠‏ 





تماق لسك بالذاهر لأن الذى يقنضيه الاهر هو أن الأبصار 


لاتراه ‏ ونحن كذلك نقول . قيل له : إنه تعالى تمدح بننى الرؤية عن نفسه » 


بنونة يبنه وبين غيره من الذوات حتى 





فلا بد من أن يحمل على وجه يقع به 
يدخل فى باب القدح . ولا نقع الينونة بينه وبين غيره من الذوات بهذا اأذى 
قد ذكرتموه » لأن الأبصار كا لاتراء فتكذلك لا ترى غيره ٠‏ 


و يمد » فإن للواد بالأبصار المبعسرونءإلا أنه تعالى عاق الإدراك بما هو 1 


يدئ » ومنت 





فيه وعنى ب الجلة . ألاثرى أنهم يقولون: مشت رج » وكتد 
أذنى » وبريدون الجلة . وعلى هذا الثل السائر » يداك أوكتا وفوك تفخ . 





ثم إن لتعليق الثىء بما هوآلة فيه فائدة ظاهرة , لا تحصل تلك القائدة 
إذا عاقت با ان ذلك » أ نأ حدنا إذا قا لكتبت» يحتمل أن يكون قد كتبه 
بنفسه » ويحتمل أن يكون قد استكتب غيره » وليس كذاك كتبت بيدى » 
ومشيت رجلى » فإنه لا يحتمل ذلك + 








وبمدء فإن هذا تفسير مخلاف تأويل المفسرين 
الصحابة إلى يومنا هذا , على أن الراد بالإبصار البصرون » إلا أمهم اختلة, 





()وءقس 


» فإن الفسرين من لدان 





ح جا لاه 
فن قائل إإنه لا يدركه للبعسرون فى دار الدنيا » ومن قائل لا يدركه البصرون 
فى حال من الأحوال ؛ وكل تأوبل مخلاف تأويل اللفسرين فه و كفتوى يكون 
مخلاف فتوى الفتين . 





قيل : لكان اللراد بقوله تمالى لا تدركه الأبصار » البصرون » لوجب 
مثله فى قوله « وهو يدرك الأبصار » أن يكو البصرين » ليسكون النمطابقاً 
اللاثبات » وهذا يتنض أن برى القديم نفسه لأنه من للبصرين ؛ وكل من فال 
أنه تعالى برى نفسه قال إنه براه غيره . 


قيل له: إنه تعالىوإ نكان مبصراً »فإنما يرى ماتصح رؤيتهيونفسه 
أن تسرىء لما قد يبنا أنه > 





الرؤية مدحاً يرجم إلى ذانه » ومأكان نفيه 
فيا راجماً إلى ذاته فإن إثباته نقصاً . والنقص لا يجوز على الله تعالى . 





وبعد » فإن الراد بقوله «لا تمركه الابصار © المبصرون بالأبصار » 
افكذلك فى قوله.وهو يدرك الأبمار » فيجب(20 أن يكون هذا هو المراد 
اليسكون الننى مطابقاً للاثبات » والله تعالى لبس من البصرين بالأأبصار » فلا" 
يلام ما ذكرتموه « 

وبمد » فلا يجوز من الله تعالى أن بين غيره فى امطاب » بل يجب 
أن يغرد باكر تأدي انا وملا تسم . أ وعل هذا( قإن أمير الؤمنين عليه 
السلام لما مع خطييً بقول من أطاع الله ورسوله ققد رشد » ومن يمصمهما فقند 
غوى » قال(220 ليس خطيب القوم أنت » هلا قلت ومن يممى الله ورسول'فقد 











غوى . فنهى عن الجع بين الله ورسوله فى الذكر إعظاياً وإجلالالله جل ذكره . 
() مب ءاس (0)ولحذاء فس 
() قال 4 وقاس 


131 ح الاسول الجسة ) 


ين العام والحاس 
فى محال التدايل 
عل ارقية ال 
أو عدمها 


اع سه 
فإن قيل : قوله تعالى « لاتدركالابصاروهويدرلال بصار 4 عام فى دار 
الدنيا ودار الآخرة وقوله « وجوه يؤمئد ناديرة الى ربها ناظرة »17 خاص 
فى دار الآخرة ؛ ومن حق العام أن يمل على الخاص كا أن من حت القيدا؟؟ 
أن حمل على المقيد . 
وربما يستدلون هذه الآية ابتداء على أنه تمالى يرى فى دار الآخرة . 


وجوابناء أن العام إنما ينى على الخاص إذا أمكن مخصيصه » وهذه الآبة 
الاتمتمل التخصيص » لأنه تعالى بمدح بنفى الرواية عن نقسه مدحا راجم0» إلى 
ذائه »وما كان نفيه مدحا راجما!2) إلى ذاته كان إإثباته تقسا ء والنقص لايحوز 
على الله تعالى على وجه . وبمد ؛فإن هذه الآبة إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت 
أنه تعالى يرى فى حال من المالات » وليس فى الآبة ما يقنضى ذلك » لأرت 
النظر ليس هو بمنى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تملقوا به علىهذا الوجه 

فأما إذا استدلوا به ابتداء » فاسكلام عليه أنيقال لحم : ماوجه الاستدلال 
بألآية ؟ فإن قالوا: إنه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تنظرء إليه والنظر هو2*؟ 
بمنى الرؤية » قانا: لسنا نسام أن النظر بمننى الرؤية فا دليلكم عليه ؟ فلا يمدون 
إلى ذلك سبيلا . 

ثم يقال لمم : كيف يسلم أن يكون النظر ممنى الرؤية » ومملوم أنيم 
يقولو ت إل الملا ف أره » فل ركان أحدعا هو الآخر لتتاقض التكلام» 
ونزل منزلة قول القائل: وأيت. الحلال وما رأيت. وهذالا» مناقض فاسد . 














(1) القيامة عو (0) الللق » ف سن 
0 نجع قاس (4) يدجم » قاس 
(0) غلسة من ( () وذاك» قات 
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وبمدء فإنهم مجملون الرؤية غاية للنظر فيقولون : نظرت حتى رأيت » فلو 

كان أحدما هو الآخرء لكان أحدما(© بممزلة أن محمل الشىء غاية لنفسه 

وذلك لايموز , ولذلك لايصح ان يقال : رأيت حتى رأيت ٠‏ 

وبمدء فإنهم يمقبون النظر بالرؤ بة فيقولون : نظرت فرأيت » فلو كان 
أحدما هو الآخرء لكان فى ذلك تعقيب الثىء بنفسه وينزل مئزلة قولك 
وأيت فرأيت » وهذا لايستقيم . 

0 

بم بنوعون النظر فيقولون : نفارت :ظلر راض » ونظرت نظر 
غضبان ؛ ونظرت نظر شزر3”) وعلى هذا قال الشاعر : 





وبمدء 





ناروا إليك بأعين مزورة3» 
وقال آتخرد») : 
تخبرنى المينان ما المدر كاتم وماجن090) بالبنضاء والنظر الشزر 
وأيضاً فإنهم يقولون فى تفسير الأقبل » وهو الأحول » وهو الذى إذا نظر 
إلبك كأنه ينظر إلى غيرك : فل وكان النظر هوالرؤ ية؛ لكان تقديره: هوالذى 
إذارآك كأنه يرى غيرك , وهذا لا يستق, . 
بعد فإنا نمل ضرورة كون الجاعة ناظارين إلى الملال » ولا نمل كونهم 
راثين له ضرورة » وهذا يصح أن نأل عن ذلك » فلو كان أحدما يممنى 
الآخرم يمزذلك . 


نظر التيوس إلى شفار الج ازر 


(1) ناقسة من سن 
0) عرة فى و 
(ه) نسبه لدان لويد بن عمير . أنظر اسان مادة جان . 
(<) ولاجن ء قى تى | 


(9) سرور ؛ فى سن 


-4غ» هه 

ويدل علىذلك .قوله تعالى «وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون» 217 
أثيت انارو فلركان أحدما عمنى الآخر انناقض ينل 
مله قول ل برونك ولا برونك ؛ وهذا خاف من التكلام. 





فإن قيل : إن ذلك جاز لأنه ورد فى شأن الأصنام » قانا : إنه وإنكان 
كذلك ء إلا أن الجاز كالحفيقة فى أنه لا يصح التناقض فيه ٠‏ 


وحاصل هذه الجلة » أن النظر من الرؤية بمئزلة الإصفاء من السممع » 
والذون من إدراك العلم » والشم من إدراك الرائحة م 
فإن قيل : النظر إذا أطلق يحتمل معان كثيرة على ما ذكركوه » فأما إذا 
عاق بالوجه فلا20 يحتمل إلا الر ا أنه إذا عاق بالقلب لابحسل 
إلا الفكر . وربما يقولون : إن النظر إذا عاق بألوجه وعدى بإلى لم يحتمل 
إلا الرؤية . 





قلنا : ما ذكرتموه أولاً مالا نلمهء فا دليلك عليه ؟ 


فإن فوا : الدليل عليه هوأن الآلة التى برى بها الثى* فى الوجه » فيجب 
فى النظلر ذا عاق به أن لا يحتمل إلا الرؤية » أنه و لم يكن كذلك لا يثبت 
التمليقه به فائدة » قانا : لو وجب حمة ما ذكرتموه من حيث أن الآثة التى برى 
بها الثى* ٠‏ فى الوجهلوجب حة أن يقول القائل ذقت بوجهى ويريد به ركت 
الم لأن آلة الزوق فى الوجه » وهكذا فى قوله ثمست بوجبى » وقد 
عرف خلافه * 





() الأعراف 154 () فإنه لا فى سن 





باس 
وأما ما قالوه من أن النظر إذا علق بالوجه وعدى بإلى لم يحتمل إلا الرؤية 
فسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 
فإن قيل : النظر المذكور ف الآبة إذا لم يفد الرؤية ها تأويل الآبة ؟ 
قيل له : قد قيل إن النظر المذكور هبنا بممنى الائنظار » فسكأنه تعالى قال: 
وجوه يومئذ ناضره لثواب ربها متتظرة » والنظر بممنى الانتظار قد ورد قال 
تعالى د فنظرة الى مسيرة )١16‏ أى فانتظار » وقال لعل ع فب ىى 
عن بلقيس « فناظرة بم يرجع للرسلون 506) أى منتظار 














7 
وقال الشاعر ج 
فإن يك صدر هذا اليو0» 57 
أى لتظر 
وقال آخر : 
وإن امرأ برجو اسبيل إلى النى بنيرك عن حد الننى حد جابر 
تراه على قرب وإن بمد الدى بأعينف آمال إليك أواظر 
وقال آخر(»» 


فين غسلاً لناظره قريب 


وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحن يأنى بالفسلاص 
1 وقال الخليل : إنمايقال أنظر إلى الله على وإلى فلان من بين انخلائق» أى 
أنتظر خيره ثم خير فلان ٠‏ 

فإن قيل : النظر إذا عدى يإلى كيف جموز أن يكون منى الانتظار ؟ 


)١(‏ البغرة م5 (7 عز وجل » فى اس 


0) اقل ٠‏ () البيت ١‏ فى الأء 
(ه) عواء حسان إن ثابت 5 














31 
على أن الوجه عهنا يبس بمقصود » وإنا للقصود صاحب الوجه (كقال الله 
٠ 7‏ ووجوه يومد باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة » ومعلوم أن الوجوء. 

لإا حاب الرجوه يدون . 


خا يواه 
ثلنا نكا قال (الله تمالى11)د فنظرة الى ميسرة»» ذكر النظر وعداء إلى وأر 
به الاننظار كا يقول العرب على ما قاله الخليل : 
إأى إليك الما وعدت الناطر ' نظر التقسير إلى الت الوسر 
فإن قيل : النظر إذا علق بالوجه وعدى إلى فسكيف!؟! يراد به الاعتفلا/ 
قانا : إن ذلك غير بمتنم وعلى هذا قول الشاعر : 


هذا هو التأويل الأول والكلام عليه . 

وأما التأويل الثانى » فهو أن النظر يعمنى تقليب المدقة الصحيحة » فكأنه 
قال « وجوه يوشد فاظرة » ذكر نفسه وأراد غيره »كا قال فى موطع 
٠‏ واسال القرية » أى أهل القرية » وقال « الى ذاهب الى ربى » أى إلى 
أمرنى ربى ء وقال « وج وبك » أى وجاء أمر ربك , وقال عنترة0؟1 


وجوه يوم بدر ناطرات إلى الرحمن بأفى باللا 
على أن إلى فى الآبة على ما قيل» هو حرف الجر ولاحرف البعد: 
هو واحد الآلاءالتى هى الم » فسكانه تمالىقال : وجوه بومثذ ناظرة لاز 


منتظرة » ونممه مترقية . 





5 


هلاسألت اليل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما ل تعلى 

إقد أجاب غيخنا أب عبد الله البصرى» بأن النظر إذا كأن يممتى نل 2 

,2 سه ل بان إذا كان عمنى أى آرياب اليل » وقال لمر : 

الحدقة المسيعة يمدى بإلى » فسكذلك إذا كان النتظار لا جتع أن يسدى إلى أ أرياب اميل » وقال آخخر 
تّ 0 سل اربع أنى يمت أم مالك وهل عادة للربع أن بسكلا 
0 

.وكلا التأويلين7* مروبان عن أمير الؤمنين عليه السلام » وحن عبد الله 

عباس : وجماعة من الصتعابة والنابمين ٠‏ 





وبمدء فلو جاز أن يعاق النظر بالدين وراد به الاننظار » لجاز أن يماز 
به الوجه أيضاويراد به الاتنظار ه ومعلوم أنهم يملقون النثر بالمين ("أويدو» 
يل( ويريدون به الانتظار . 

وعلى هذا قال الشاعر 


ثراء على قرب وإن بمد للدى بأعين آمال إليك نواظر 


قالوا على التأويل : إن هذه الآبة وردت فى شأن أهل الجنة فتكيف يجوز 
ييكون بمنى الانتظارالن الاننظاريتضن الل وللشقة ؛ ويؤدى إل التتخيص 
دير » حتى يقال فى المثل : الاتنظاريورث الاصغرار ؛ والاتنظار/)الوت 
أجمر . وهذه الالة غير جائزة على أهل الجنة . 





(1) فى قرف تال » فى . والآية من سورة الثيامة ٠‏ 
(1) زعي » فى مى + والصجيح أ عثثرة اظر ديوان منترقس 909 


055 السة امن(‎ )١ 
| اديه شت مف 0 الأوخن »فى 1 (4) الانار > فى‎ 


(؟) ناقسة من من 


مد 


وجوابنا أن الاننظار لا يقتضى تنفيص الميش عل ىكل حال وإنهما وجب 
ذلك متىكان النتظرلايتمين وصول ماينتظره إليه » أو يكون فى جنس ولايدرى 
متى بتخلص من ذلك وهل يتخلص أملاء فإنه والحال هذه يكون فى غم وحسرة 
فأما إذاتيقن وصوله فلايكون فى غوحسرة ؛ خاصة إؤا كان فى17)حال اتتظاره 
فى أرغد عيش وأهناء . ألا ترى أن من كان على مائدة وعايها ألوان الطعام 
اللذيذة يأكل منها ويلنذ بها » ويننظر لوث آخر ويتيقن وصوله إليه » فإنه 
لا ييكون فى تنفيص ولا تكدير ‏ بل يون فى سرور متضاعف » حتىق 
إليه الأطممة كلها لتبرم بها . كذلك حال أهل الجنة لا يكونون فى غم وتنئيص 
إذا كانوا يتفينون وصوم إلى ما بنتظرون عل ىكل حال . 











الأدلة امغلية ولا فرغ ره الله من الاستدلال بالسمع علىهذء اللألة استدل بالأدةالمقلية 


ولبسل اليه , وبدأ منها بدلالة اقابلة » وتحريرها هو أن الواحد منا رع بماسةء والرائ 
بالماسة | بالحاسة لا يرى الشىء إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى الثقابل أو فى حك المقابل » 
وقد ثبت أن الله تعالى لا يموز أن يكون بقابلا ء ولا حالا فى للقابل » ولاق 

أ للقابرم 
وهذه الدلالة مبنية على أصول : أحدهاء أن الواحد منا راء بالحاسة 
والثانى ‏ أن الرائى بالحاسة لا يرى الشىء إلا إذا كان مابلا أو حالا فى الثقابا 





أوفى حك للقابل . والثالث ء أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا 


ولا حالا فى القابل . 


أما الأول » فالذى يدل عليه أن أحدنا متى كان27 له حاسة صحيحة ٠‏ 


() ناقسة من ( كانت لق سن 














-744 ل 
نع مرتفة ؛ وللدرك موجود عيب أن يرى » ومى لم يكنكذاك استحالة 
كا ؛ فيجب أن يكون لصحة الحاسة فى ذلك تأثير » لأن هذه الطريقة يل 
اللؤثرات من الأسباب والملل والشروط . 

وأما السكلام فى أن الرأنى بالحاسة لابرى الشىء إلا ذا مكانمقابلا أو حالة 
لل أوفى حم القابل » هو/آن الثىء مى كان مقابلا للرئى بالحاسة 
فى القابل أوفى حم اللقابل انب أنهكا ٠‏ وا يكن متلا 
فى للقابل ل ولاف حم قي 1 تيجب لمكت 
ال حكها شرط فى الرؤية » لآن بهذه الطربق يمل 17 











0 أنه تاق الايجوز أن ن يكون مقابلا ولا الاق القابل 


فإن قل :كيف يصح قولسكم أن الواحد منا لا برى الثىء إلا إذا كان 
أبلا أو حالا فى القابل أو فى حك للقابل ؛ ومعلوم أنه لاريرى وجهه فى الرآة 
0 ى يقابل ولا حالا فى المقابل ولا فى حَكم القابل ؟ 


: إن وجمه فى حك القابل »الأن الشماع يتفصل من تقلطنه ويتصل 
لبن ثم بتكن إلى اللكى ؛ فد وجه دنه 


نين لرأى قفاه » لآ 








() ف الأسل » يد 
(7)وءقس 





5-8 





قن قيل : أليبى أن الله تمل يرى الواحد منا » وإ 
ولا حالا فى اللقابل ولافى حك القابل فهلا جاز فى الواحد منا أن برى الثىة 
وإن ل يكن مقابلا4 ولاحالافى القابل ولافى حم القابل ؟ قيله : ! 
اوجبت هذه القضية فى القديم نعالى لأنه لا يجوز أن يكون را 
والواحد من راء بالحاسة217 » فلا يمل أن يرى إلا كذلك . 








فإن قيل : إن هذه الدلاثة تنبنى على أن أحدنا برى بالاسة ونحن لا نل 
ذلك » بل نقول 7(" )إن أحدنا برى7") مايراء برؤ ية خاقها 
قانا : قدمى ف ىكلامنا ما هو جواب عن ذلك » لأنا قد يبنا أن (؟)الواحدمناا؟ 





تعالل فى بصبره 





متى كانت حاستة ميحة » والرئى بهذه الأوصاف وجب | ومقل يكن 
كذلك ل يسح أن برا » فدل هل أن نما يرى م يراه بالماسة على مأ واه 
يبين ذلك أنه لو رأى ما براه برؤ بة خلتها الله تمالى فيه » لصح أن لا يخلةرا 
مع هذه الأحوال كلها ء فلا يرى لمر » أو يراء مع ققد هذه الأمور» و 
ستعيل . 

ريمكن إبراد هذه الدلالة على وجه آخر لا يلزمنا هذا السؤال »قيقال 
إن أحدنا إما برى الثىء عند شرطين : أحدما يرجع إلى الرائى ء والآ 
برج إلى المرنى . ما يرجع إلى الرائى فبوصحة الحاسة » وما يرجع إلى الرئى هو 
أن يكون الدرثى مع الرانى حم » وذلث الحسم هو أن يكون مقابلا أو الا 
فى القابل أو فى حم القابل . وإذا أوردته على هذا الوجه سقط عنك ا 








السؤال . على أن هذا السؤال الذى أورده ينببى على أن الإدرالك ممنى » وسأيون 





التكلام فى أن الإدراك ليس بممنى إن شاء الله تعالى .. 
لم عانةءققو () انا يري سدق فى نس 
(©) أحدة بياس 
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قإن قيل : ما أنسكرتم أن أحدناإنما لا برى الثى٠‏ إلا إذا كان مقابلا له 

أوخالافى نابل أوفى حم للقابل » لأنه تمالى أجرى المادة بذاك » فلا يتنم 
أن يخخلف الحال في » فيرى القديم جل وعز فى دار الآخرة . 





قيل ل : إن ما بيكون بمجرى المادة يمو: 
أن الحر والبرد والتاج والطر لما كان بمجرى المادة اختلف بحسب البلدان 
والأهموبة ٠‏ فنكان يمب مثله فى مسألننا لو كان ذلك بالمساد: 
أن يدى الثى: أحدنا ٠‏ وإن ل يكن 
للقابل فى بمض المالات , لاختلاف المادة » بل كان يجب أن يرى اليجوب 
كأ يرى السكشوف ء ويرى البميد كا برى القريب ء ويرى الرقيق سكا ير 
التكنيف . ومتى ارتبكبوا هذا كله ٠»‏ فلواجب أن برى الحجوب ملا برى 
الكشوف » ومملوم خلافه . 


اف الحال فيه ٠‏ الاخرى 








فيجب مة 











قإن قيل : ما أنكرتم أن فلك من باب مائنستمرالمدة في » كافى حصول 
الزاد من ذكر وأثى ٠‏ وكطوع الشدس من مشرقها وغروبها مفربها » 
وتكصول(2 كل جنس من الميوانات من جئسه ٠‏ وكتاب الزرع وما يجرى 
هذا الجرى . 





إلا والحال فيه مختاف على وجه . ألا ترى أن الولد قد يحصل لامن كر وأنثى» 
فإن آدم عليه السلام خلق لامن ذكر وأنى » فإن آدم عليه السلام خلق 
الامن ذكر وأتتى » وعيسى عليه السلام خلق لامن ذكر » وفيا بينا فامن 





() سولق( 


7 
ولد إلا والحال فيه بحلاف الخال فى غيره» فواحد يولد تاما » والآخر يواد 
نقما, فسكان يجب مث فى مسألتنا حتى يصدقمن أخبرنا أنه شاهد ما ليبس 
يقابل له ولا حال فى القابلولا فى حم اثقابل»أوشاهد أقواماً يشاهدونالأ: 





مندوت أن تسكون على هذا الرجبأوما يجرى براه » وقد عر خلافه ‏ 





قيل : ما أنكرتم أن الواحد منا إنما لا يرى إلا ما كان مقابلد 
أو حالافى للقابل أوفى حكم القابل » لأس يرجع إلى الرثى لا إلى الرافى ؟ 
قبل له : هذا الذى ذكرته لا يصح » لأنه كان يحب فى القديم تعالى أن لابرى 
هذه الرئيات لفقد هذا السك فيه » والعلوم خلاقه . 


فإن قبل : إنا ثرى القديم تعالى بلا كيف كا نمه بلا كيف ء ولا يماج 
إلى أن يكون مقابلا أو حالافى القابل أو فى السك القابل , قبل له : إن هذا 
قياس الرؤية على الملٍ من دون علة تممه فلا يصح ٠‏ فإن للم أصلافى العا 
ولارؤية أصلاء فيجب أن برد كل واحد منهما إلى أصله. فالمل من حقه أن بتماق 
بالمملوم على ما هو به ؛ وهذا يتملق بالموجود والمدوم والحدث والقديم فإن 
كان معدوماً عل معدوما ٠‏ وإن كان موجوداً ٠‏ وكذلك اكلام إذا كان 
محدث أوقدما » وليس كذلك الرؤية » فإنهالا تتملق إلا بالوجود » وذ 
لا يصح فى المعدوم أن يرى ٠‏ 








: هلا جاز أن ترى القديي تمالى!) بحاسة ساومة ء فلا يجوز 
أن يكون مقابلا ولا حالافى القابل ولا حك القابل » لأن تاك الاسة مخلاف 
هذه الحواس ؟ قانا : مخالفة تلك الحاسة لحذه الحواس ليس بأ كير من عخالفة 
هذه المواس بعضها لبش فإن فبها شهلا" وزرثا وملا » ومعلوم أن هذه 





(1) تاقمة من سن 0 خبلاء وككلاء فى ( 























عمد 
أس مع اختلافها واختلاف أبجافاء يعن ة فى أن لا يرى الثىء بها إلا إذا 
مقابلا أو حالافى القابل أو فى حك القابل » على أنه لا دلالة تدل علىتناك 
فلا يصح إثبانها . وبمد !فلو جاز أن يرى القدم تعالى بحاسة ساوسة ع 


إن يذاق بحاسة سابمة ؛ وأن يدس محاسة 





امنة » وأن يشم بحاسة ناسمة ع 


بحاسة عاشرة » تعالى عن ذلك علواً كيرا . 


قد مى فى ١‏ اب ما هو إشارة إلى دلالة الموانع لأنه قال الثىء إنما ير 
عليه فى ذاته » والقدي حاص على ما هو عايه (١افى‏ ؤاته(1) فا المائم 


برى 5 


أن قال: ومالا يرى يتقسم إلى ما لإيرى منع» وإلى ما لإبرى 
ؤية عليه . والقديم تعالى7') إنا لا برى لاستحاله رؤية عليه لالنع . 





قن قال : ما فى هذه اندلالة إن أحدنا لا يرى الله عز وجل , "قي 


مرك فى نفسه؟ قلنا :كل من قال: إن أحدنا لإبرى القديم تعالى » قال بإنه 
للق شه 


ل آخر»- وهو أن اققديم تعال» لو جقز أن برى فى حال من الأحوال) 
أن ثراه الآن ٠‏ ومملوم أنا لا ثرا الآن . وتحرير هذه الدلالة » هو أن 
امناحاصل على الصفة اللو رأىللرئى0" الا رأى إلالنكون» عامياء والقديء 
له(' وتمالى حاصل على الصفة التى لو رف لمارئى إلا لسكوته عايها»والموانم) 
له مىتفعة الآن » فى لم نره دل على استحالة كو نه م ثيا. / 


(0) اسة من 1 
(4) تمالء فى سن 


دلا للوائيع 


اوجازث ريه 
لرمب أن ثراه 
الآن ومذما 
قير حاصل 























4ه دوهمات 


الحاسة إنما برى الثىء لرؤبة خاقها الله فى بصره وإدراك عخاقه » قانا + 
لك ليس يمنى » ويس بأمى ز اند على ها ذ كر ناه . 


وهذه الدلالة مبينة على أصلين : أحدما , أن الواحد منا حاصل على ا 
التى لو رأى ما رأى إلا لكونه عليها » والثائى أن القديم تمالى حاسلن 
الصفة التى لو رثى لما رنى إلا لككونه عليها . 

التى لو رى لما رنى إلا لكونه عايها ومن أين أن الادرالك ليبس بممنى ؟ قلنا : لكان معنى لوجب فى 
منا مع صحة الماسسة وارتفاع للوانع ووجود الدرك » أن لايرى ما بين 
فى بعض المالات بأن لايخلق الله له( الادراك »وهذا يقنضىأن يكون 
أدينا أجسام عظليمة كالفيلة والبعران وتنحوها ونحن لا ثراها لنقد الادراك 
بالمشاهدات وياحق البصراء بالمميان وذلك محال» وما أدى 


يكون علا . 


إنا تقطع على أنه ليس ححضرتنا أجام عظليمة » فكيف يحوز 
ن ولا ثراها؟ قله : إن البلم بأنه ليس بحضرتنا شى» يستند إلى طريق 
ناه وقد سكتم هذه الطريقة على أنفسي لتجو يزع 
إن ولا ترونه » فلا يعكتم القطم على أنه ليس بض رتم شىء فيلزم 
متام . يبين ذلك أن الأعحى مافقد هذه الطريق2"7 » وهو الل بأنه ركان 
لم يمسكنه القط على أنه ليس بحضرته شى. من طريق الادراك » وكذلك 
جوذتم أن يكون ولا ترونه » وجب أن يكون حالم حال الأعمى . 

قيل : أليس الأعمى مع تجويزه أن ييكون ولا يرى ٠‏ يحكنه القطم على 
ليس محضرته شىء بأن يلدس فيجد ذلك الموضع خالا ؟ قانا : كلامنا فى 
تند أحدم إلى الآخر » وكان الأول طريقً إلى الثانى » وهذا الذى 


ليس كذلك فلا يصح . وهكذا الجواب إذا قيل » ليس يمكنه القطم 


أما اذى يدل على أن'القديم تعالى حاصل على الصفة التى لو رثى || 
إلا لكونه علييا » هو أن الثىء إنما برى على أخص ما تقتضيه صفة ال 
والقديم تمالى على هذه الصفة بلا خلاف يننا وبين من خالننا فى هذه ال 
لأته تعالى حاصل على ما هو عايه فى ذاته وموجودء وتحن قول 
إثما يرى ماهو عليه فى ذائه » وهم 
حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين فإذاً لا شك أنه تمالى ام[ 
الصفة الى لو رثى لمارثى إلا لكونه عليياء قلا خلاى فى إنه 
على الصفة التى رى لما رثى إلا لتكونه عليها » ولا تتجدد له صفة فى 
.يدك عليها » فتبت ما قاناه. وأما الذى يدل على أن الواحد منا حاصل ع || 
التى لو رى لما رفى إلا لتكوته عليناء هو أنه إنا() يرى الشىء لكونه 
بشرط سم الماسة وارتفاع للوائع وهذا ثابت . 


اون إتما يرى لوجوده + والقديم 











فإن قبل : ول قلم ذلك ؟ قلنا : لأنه متى كان على هذه الصفة و حأ 
دك ؛ ومتى لم يكن كذلك استحال أن برىء فيجب أن تكو 
لسكونه حي بشرط صمة الحاسة علىما نقوله,لآن بهذه الطريقة 


من الأسباب والملل والشروط ‏ 





فإن قيل : تحن لا نل ذلك ء بل تقول : إن الحى )امنا( إزا 6 





(1) ناقصة من من (1) ناقصة من اس () ناء قيس () الطريقة » فى ( 


وود واب 





وتعرفه ٠,‏ 
ل ينه ول يعرفه ‏ ولا(0) ذيك 





عل أن لبس حشرت ثى. من طريق الي الأن كانا ال اذى ينقد خلافه » فإن فى اناس من 
إلى الامراك . وقبهم من يشاهده مرارا نم إذا 


يشاهد شخصاً مرة ثم إذا رهم 





فإ قل : ألم جوم أن يقلي ل لجال ذعي ع أنسج تتم عل أن اعجرم يع ارق م عاد 
فمل » قبلا جاز مله ى سأفتاء قوز يكون بين أيدينا شه ونحن 100 فإن قي :ما أزمتمونا فى الادراك لازم لكي فى الشماع :الأن البائز 
انا » وبع ذلك قط عل أن ب بعضرتا؟ قل : إن نوسي أن لب الله شماع أحدنا عن مت للرفى ٠‏ ومع ذلك يمك للم عل 
فر » لأنكلاناى علين يقد أحدم إلى الآخرء الأول طريق إل اا أنه ب بعضرن و٠‏ كذاك ىمأثا؛ قن : إن من قب لف تال0 
قز من إتبدعل هيد عقفيل ل ل العم لان الحاصل عن الطريق شماعه عن سمت للرنى لانسكون حلسته صميحة » بل يسكونحاله وحال الأعمى 
ويس كذلك7" ما أردموه» لأن الم أنه تال بقلب الجبال ذم شرورى إسواء ؛ وكلامنافى الى ذأ كان صميح الماسة .فلا لزنا ما كام 

خاق'" الله تعمل فنا أبدً ‏ فلا يشيه ما كرناء . 

















كوه 





فإن قيل : إن الم بأنه يب بحضرتنا يء عر ينه اله تال فيا ابد ع 














فإن قبل : ألم جوزتم أن يقلب الل صورة زيد إلى صورة أخرى نم لا أنه تند إلى طريق قد أسداء :6 لبس الأمر على ما طلنته »بل الل 
قطلمم عل أن ل بملء فبلا جاز مث فى سأفنا. والجواب عن مث المواب م بأنه لين بخضرتناشى» يستد إلى أنه لكان لرأيناء ٠‏ وعلى هذا فان الأعمى 
مشى » الأن كلامنا فى عدن أحدها طريق إلى الآخر فقانا : من أفد نفك ماد هذه الطريق ل يمكنه القطم عل أنه تحشر تمشى*: وللبصر لا حصل 4 
الطريقة على نفسه» لا بحصل 4 العم اذى يحصل من ذلك الطريق . والمل أن | أمكنه اقم على أنه يبس بحضرته شىء » فنا أن أحد الملين يستدد 
زيدا هو اذى شاهد ندا من قبل + لايستد إلى طريقة قد أفد ناماع لشي إلى الآخر » والأول طريق إلى لان » فن أفسد على نفس امم الأول لابعصل له 
لجاز أن نقطع على أنه حو العم الانى . ققد صح بهذه لجل ووضح أن الإدراك ليس بمنى 06" أوأن أحدناا؟ 


حاصل على الصقة الت لو رأى لا رأى إلا لسكونه عليه ء واقديم تمالل حاصل 
على الصفة الت لو رئ ما رفى إلا لسكونه عليهاء وللوا لقوق مرتفمة . 

وم قأتم إن للوانع المقولة مرتفمة ؟ قانا : لآن الواتع للمقولة. 
من الرؤية ستة : الحجاب » والرقة » والكتاقة » والبصر للفرط ء وكون الى 





فإن قيل * إن الل بذاث يستند إلى طريق وهو الادراك » وقد أ: 
تيزم على أنفسكم أن بقلب لله صورته فلا تمكتك لطم عل أنه حو تب 
اه الأم على ما ته لأن هذا لمر لا يست إلى الادراك , 
كذاك لوجب فيمن أدرك زيدا نم شاهده بمد ذلك أن يبته لاحالة والملوم 














لالابقسي 0 غقسة من[ 


(1) تالس من سن )فيا قاس 
7 0 وأن الواحم متا ف د الأمول ةم 


() علقه »واس (0) شاع »اسن 





مني قوانا اللو 
مرقية 





وهس 


فى غير جبة محاذاة الراى » وكون كله ينقض هذه الأوصاف + وشىء منها 
لا يجوز على الله تعالى بحال013 من الأحوال. 

وإما قلنا إن الحجاب منع » لأن المرنى إذاكان حجوبً لا يحكن ,ادر اكه 
ومتىكان مكشوثًا أمكن إدراك1'7. وهكذاة" الكلام فى الرقة ٠»‏ واللطافة 
والبمد الفرط » وكون المرنى فى غير جبة محاذاة الرأنى » لأن امرثى إذا كان 
ببعض هذه الأوصاف لا يمكن أن يدرك » وإن لم يكن كذلك أمكن أن يدرك . 
ومكذا إذا كان حل المرنى ببعض هذه الأوصاف لأن اللون متى كأن فى حل 
محجوب أو رقيق أو اليف أو بميد » أوكان عحله فى غير جبة محاذاة الرانى 
يكن إدراكه» ومتى لم يكن كذلك أمكن » وببذه الطريقة يعرف اللنع 
فإن قيل كيف قاتم إن المجاب منععن الرؤية مع أن ترى مأوراء الزجاج ؟ 
قلنا : لا يمكن إتكار أن الححاب منع » ومن أنكر هذا ققد أنكر الميان 
وجحد الضرورة » وأما ما ذكرته فى الزجاج فإنا نرى ما وراءه لأن فيه خالا 
على طريق الانعراج» ومختص بضرب من الصقالة والضياء فلا يحجب ماو 
بل تحصل قاعدة الشعاع مع ماوراءه عليوجه لاسائر يننهما ويينه » ولا مايجرى 
مجرى السائر . وإتما قلنا: إن فيه خللا علرطريق الانمراج » لأنه إذا أمى» دهنا 
وشد رأسه وثرك فى الشمس فإنه يذهب ما فيه من الدهن ء فلولا أن فيه خللا 
على ما قلناه » وإلا لم يذهب . فلهذه الملة أمكن رؤية مأ فيه ورؤية مأ وراءم» 
كا أمكن رؤية الكثوف 








امع 














(1) فى حال ء فى (5) أفصة من سن 


(؟) وهذاء فسن 





للندة 






















ف قلم إن 5 من عن الرؤية » مع أن الحتضر بيرى اليك( 
الجن برى يعضهم بمضا ؟ قادا : لأن الرقة إن« نع بنفسمها وإنما تمتع بغيرها وهو 
العف الشماع وقلته؛ والحتضر إنما يرىالاكلأن شماعه أقوى وأ كبرء وكذلك 
ال الجن . 


فإن قيل :كي كيف قلم إن اللطافة منع » ومعلوم أن الجيز ٠‏ الواحد إذا انم 
درك قن : الجزء ٠‏ الواحد إذا انض إليه غيره خرج عن كونه لطيفاً 
كنيف » ظلكنافة تصح رؤيته . 


الم إن البمد الفرط من ؟ مع أنا ترى السياء وما فيها من 
5 نحو ذحل وغيره من التجوم ؟ قانا: إن لإا ثرى الماء على بعد 
انق يم عظلم وضوء كنيف : فلا جرم أن هذا القدر من البمد لا يثبت 


حقه بعداً مفرطاً ٠‏ ويعد فإن زحل ليس فى7 الجرم وا ه للنزلة التى 
إأعاء لا ذللك إلا ليمده عنا . 











كيف قت إن كون للرى" فى غير جبة مماذا: أ منع 8 
[معلوم أن أحدنا بدك وجهه فى الرآة مع أنه فى غير جبة محاذاة اارانى ؟ 
نا : إنا قد أجبنا عن هذا من قبل وتكامنا عليه . 

أحدما ينم بنفسه والثاى يمنع بشرط . » 
ن المرف فى غير جبة محافاةالرالى . 





وا أن الوانم على ضر بين : 


أما لانم بنفسه » فو وكالمجاب » و 





وأما لمانع بشرط » ")فيو على9؟) قسمين : أحدما ما بنع الأمر يرج إلى 





)١(‏ اللائكة ‏ فى س 
(27) ضل ء قاس 


() عو .واس 


اللوائع ضربان 2 
أأحعاما يس 





03-05 
الراى ٠»‏ والثان ما بمنع لأمر بجع إلى الى .. ما يرجم إلى اران فهو كثرقة 
والنطافة: فإن إا بنع لأمر برجم إلى الرانى وغو ضمف الشماع . وأما ما برج 
إلى الرثى , فتحو البمد المفرط فإنه إنما لا برى لبمده حتى لو قرب ارق 
فسار اال فى النع عن الرؤية كاحال ف النع عن الفمل ٠‏ فسكا أن النع 
عن الفمل على قسمين ؛ أحدها» يمنع بنفسه وذللك كالقيد وما يجرى براه ؛ 





والآخرء يمنع بشرط . ثم ما منع بشرط على ضربين؛ أحدهاء برجع إلى الفاعل 
وذلك تحوقة ادر والضمف ؛ والآخر برجع إلى الفمل» مو كثرة الثل فيه » 
كذلك للوائع عن الرؤية . 


فإن قبل + ما أنسكرتم أنا إثمالا رى القديم تعالى داتعم غير معقول ؟ 
قنا : لأن إثبات مإ لا يمقل يفتح بلب الجهالات ء ويلزم عليه جواز أن يكون 
بحضرتنا أجسام عظيمة وتمن لا ثراها للماتع غير معقول ء ويلزم متل ذا 
فى اللمدوم » ومعلوم خلافة . 








فإن قيل :ما أنكرتم أن لمنع من7'كرؤية الله تمالى هو أنه تعالى لم بث 
أن برينا نقسه ء ولوشاء رأيناه ؟ قلنا إنما تدخل فها يصح دون 
ما يستحيل ٠‏ وقد ينا أن الرؤبة تستحيل عليه تعلق فلا يس ما ذكرتحوء 
وبسدء فلوجاز ذقك فالقديم تعالى1') لجاز مثله فى المدوم » فيقال: إن اللمدوم 
إغالا برى لأنه تمالى لا يشاء أن يربناه ولو شاء رأيناء » فسكا أن ذقك خلف 
من السكلام ٠‏ كذلك ههنا . 


فإن قال : ما أسكرتم أن هذه الأمور التى عددتموها ليست بمواتع ؟ 








لاعن قل ١‏ غمسة من( 


ندا 
قن : إن7 كان الأمر على ما ذكرته تقد ارتفع غرضنا ‏ الأن غرضنا بيان أن 
اللوانع عن الرؤية مرتفعة » وأنه تعاى لكان مرئيً فى نفسه لوجب أن ثراه الآن ». 
وهذا قدي بما ذكرتموه» على أناقد ينا أن هذء الأمورموانع مالا يككن دفمه. 





فإن قيل أنسكرتم أنا ثرى القديم تمال0" الآن؟ قلا : لو رأيناء سنا 
ضرورة » لأن الرؤبة طريق إلى العم ٠»‏ وهذا يوجب أن ند كوننا عالينببه 
من أنفسناء وقد عرف خلاقه . 

فإن قبل أليس أن. تعلق حاصل على الصنة التى لو عل" لما 
إلا لتكوته عليه » والواحد منا حاصل على السقة التولوعزما ع إلا لكو تمعلييان. 
وللوائع العفو عن الم مرتفمة » ثم لايمب فى كل عقل أن بعل القديم 
تبالى» فبلا جاز مثه فى مأثتاء أن0؟) يكون القديمحاصلا عل المفة ال لور 
تأرف ”إلا تكونه عليها » والواحد منا حاصل على المفة التى لورثى لمارئى 
إلا لنكوته عليباء ثم لايجب أن تراه الآن 


قنا: إن بين الموضمين فرق » لأن الصحح فى كوته عال غير الموجب له 
إذ الصحح له إنما هو كونه حيا » والموجب ف إا*) هو الم »ولس كذلك 
فى كوته مدركاء لأن الصحح له هوكونه حيا » وهو الموجب له أبنا : ف 





أحدم الآخر. 
ولتقوم شبه فى هذا لباب 
من جلتها قوله تمل « وجوه يومد ناضضرة الى ربها اظرة » 
(القاس 0) غنمة من ١‏ 
(؟) لمل هنا تسا » فتكون البلرء على انحو الملل : أى أن يكون .. 
000 (ه) قنسة من ( 


عبد, 
نابي 
وجوه 
لل 
ا 


رب أرق أنظر 
إبك 


واب ببالاف 


+ اه 
لوا + ين الله تعلق أن الوجوه تنظر إفيه يوم التيامة ». وهذا 
كونه مرئياً على ما نقوله . 
والأصل فى الكلام عليهم أن منمهم من الاستدلال900 بالسمع أصلا » 
الأن الاستدلال بالسمع ينبنى على أنه تمالى عدل حكيم لا بظير المج على 
الكذابين» والقوم لابقولون بهذاءفلا يمكنهمالاستدلال بالسمع علىشى» ألا 
وعل ٠"!‏ أنا قد بينا أن النظر ليبس هو الرؤبة » وتسكلمنا عليه فلاوجه الإعادته . 











وبما بتعلقون به قوله تمالى< رب ارنى انظر اليك»'" قالوا : فبذا سؤال » 
فقد سأل موسى الله الرؤية » فدل ذللك47) على أنها جائزة على الله تعالى » فلو 
استحال ذلك لم يجز قلوا : والذى يدل على أن السؤال سؤال موسى 


عليه السلام وجران » أحدها هو أنه أضاف الرؤية إلى نفس » والتانى أنه تاب » 
والتوبه لا تصح إلا من قمل نقسه . 





فلا تنكون بمنى المل . فالأولى ما ذكرء غير من مشايخاء وهو أن السؤال 
م يكن سؤال موسى وإننا كان سؤالا عن قومه . واقذى*)بدل عليه قوه عر 
وجل غمد صل الله عليه وآ4< ويسائك اهل السكتاب أن تننزل عليهم كتابا من 
السماء ففد سالوا موسى اكترمن ذلك فقالوا لرنا الله جهرة 376), 





اوقوه عز وجل 
٠‏ ول لتم ب مومى أن انؤمن لك حتى لرى لله جمرة 1906 قصرح الله تماق 
بأن القوم مم الذين حلرء على هذا الؤال . 


(ذ) بالاسشبل قل 0 على »ف سي 
(©) الأعراف عاد () ققمة من سي 
(6) السة من[ 0 اقان م7 


(0) البقرة 66 

















- 


ويدل عليه أيضا('أقوله حاكا عن موسى عليه الام * اتهد كنا يما فعل 
السفهه من 7" فبين أن السؤال سؤال عن قومه » 





اا ذنم 
قن قيل : لولا أن الرؤية غير مستحيفة على الله تالى وإلا لا جاز أن يأل 


فقث لاعن ننسه ولاعن قومه »كا لا يحوز أن يسأل الله عن الصاحبة والرفى 
كانت مسععيلة عليه . 


قلنا : 00), رق يدها( : لأن مسأ ؤي يكن ممرقته بالسع لجاز أن 
يطلب فيها دلالةسممية » بخللاف مسألة الصاحبة والراد 





وقيل: إنه عل أن الرؤ بة مستحيلة عل لله ؛ ولسكنساأله عن ذلك لأ الأمة 
يكن يقنمهم جوابه » فسأ الله سبحانه برد من 





ببته جواب بقنموم , 

فأماما ذكرء فى الساحبة وال فلا يسع ,لأ ما ل بأل لا لأنالماحية 
اوالوئد مستحيل على الله تعالى والرؤبة غير مستحيلة ٠‏ بل لأنهم ل يطلبوا منه 
الك ؛ حت ل قدرنا أنهم طلبوا من ذلث ٠‏ وعل أنه لا قوم جرابه جا أن 
يأل الله تعالى ذلك ء ليرد من جهته جواب يقنع . 


وقد 





إن بين الوضمين فرق لأن إحدى السأئنين لايمكن أن 
فستدل!") عليها بالسيع » والأخرى يكن ذلك فيه » ففارق أحدماالآخر . 


وأما ماذكروه من أن السؤال سؤال موسى “)عليه السلام8*© , لأنه 


أضاف سؤال") ارؤية إلى ننه يقو : ١‏ ري ار تقر الي قل بيع 





0 غنمة من 1 
() ينها فرق » فس () الاستدلال .عن ل 


0) تدكا ء فى الأسل , والآية من الأعراف هو 


00 ناقسة من سن (0) #قسة منس 


اي 

الأنهغير ممتنع أن يكون السؤال سؤال قومه ثمإنه يضيفه إلى نفسه ؛ وهذا ظاهر 
فى الشاهد . ألاترى أن الكثير منا إذا شفع لنيره ف10) حاجة» ريما 20 
يقول : اقض حاجتى وأتجح طابتى وما جرى هذا الجرى » فيضيفه إلى نقسه 
وإنكانت الحاجة حاجة غيره . وأماما قالوه من أن السؤال سؤال موسى » 
لأنه تاب عن ذلك » والتوبة تصح إلامن فمل نفسه ء فلا يصح أيضاً » لأن 
توبته هوء لأنه سأل الله يحضرة القوم من غير إذن » ولا يجوز من الأنبياء أن 
1 ألوا اله تعالى'؟) بحضرة الأمة من غير إذن سمهى » لأنه لا يمتنع أن يكون 
الضلاح أن لا يجابوا » فيسكون ذلك تنفيراً عن قبول قوله . 








وأما الصاعقة فل يكن ذلك عقوبة » وإنما كان ذلك40) امتحاناً وابتلاء ك1 
امتحن الله غيره من الأنبياء . 

وهذه الآية حجة لنا عليهم من وجهين : 

أحدماء هو(") أنه تمالى قال عجيياً لاله د وب آرتى انظر اليك » َآل0© 
أن ترالى وان موضوعة للتأبيد » فقدنق أن يكون مرلئيا الببة » وهنا 
يدل على استحالة الرؤية عليه . فإن قالوا : أليس أنه تمالى قال حا كي 
عن الببود « ولن يتمنوه أبدا بماقدمت ايديهم »© أى لا يتمنون للوت + 
ثم قال حا كا عنهم « يا مالك ليقض علينا ربك قال انسكم ماكثون » 
فنكيف يقال : إن ان موضوع لتأبيد ؟ قلنا: إن9© لن موضوعة للتأبيد ثم 
ليس يحب أن لا يصح استماله إلا حقيقة » بل لا يمجنع أن يستمسل عجارا » 
وصار الخال في هكالخال فى قوهم أسد وختزير وحمار » فك أن موضعراوحقيقت,! 











(9) فقصة من ص )دبا أن » فيس 
(6) ناقصة من سن (4) ناقسة من سن 
(0) اقمة من سن (0) افص من سن 
() نائمة من ( 




















هط - 


الاالحيوانات مخصوصة( نم تستعمل فى غيرها على سبيل الجاز والتوسع , 
الوأستمالم فى غيرها لا بقدح فى حقيقتب/(”) ع كذلك هنا . 


والوجه الثانى من الاستدلال بهذه الآبة »هو أنه تعالى قال « الن قرالى 
ولسكن انظر الى المبل فان اسستقر هكافه فسوف قرائى06")عاقالرؤيةباستقرار 
المبل. فلايخلو؛ إما أن يكون علتبا( )باستقرارمبمد ترك » وتدكدكد أو عاقيا 
له حال ركه . لا يجوز أن تنكون الل علقها باستقرار الجبل » لأن الجمبل 
أستقر وم يد مومى ربه » فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرارالجيل محال 
ركه دالا بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار الجبلل 32 
أتحركه . ويكون هذا بمئزلة قوله تعالى*» « ولا ودخلون الجنة حتى يلج الجمل 
فى سم اخياط > . 5 





وما يتعلقون بهء قوله تعالى « تعيتهم يوم يلقونه سلام 00 وقوله تمالى 
١‏ لمعن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صاخا »0 إلى غير ذلك من الآيات 
القى ذكر فيها الققاء . 


والأصل فى الجواب عن ذلك أن التقساء يبس هو بمعنى الرؤية » وهذا 
ااستممل أحدم حيث لا يستعمل الآخرء وهذا فإن الأعمى يقول : لقيت فلا 
بدت بين يديه وقرأت عليه » ولا يقول رأبته . وكذلك ققد يأل أسد. 
اغيده هل لقيت لفك ؟ فيقول: لا ء ولسكن7*)رأيته على القصر. فلومكان أ حرا 


(1) لخيوان عغصوس ء فى س (؟) حتيقة »فس 
(؟) الأعراف +11 (4) عاق الرؤية , فى ص 
لق ناقصة من | والاية من الأعراف 4٠‏ (1) الأحزاب 0 
00 الكيت لزن (4) ولكيى »فى نيه 


يتوم يو ميقو 
ابسلام 


فن كان يلاج 
القاء ريه 


القاء غير الرق, 


م 





بمنى الآخر لم تمر ذلك » فثبت أن اللقاء ليبس هو بمنى الرؤية » وأنهم إننا 
يستمملونه فيها يجازاً » وإذا نبت ذلك » فيجب أن تحمل هذه الآية على وجه 
ال فنقول : الراد بقوله تعالل « تحيتهم يوم يلقونه سلام * أى 
يوم يلقون ملانتكيه كا قال فى مضع آخر « واللانكة يدخلون عليهم مكل 


اباب سلام علييكم 1176 





يوافق دلالة المقل فنةوا 


وأما وله عز وجل « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعهل عملا صلها » أى 





اثواب ربهء ذكر نفسه وأراد غيره .كا قال فى موضع آآخر « وانا الدصوكم الل 
العزيز الففار 6('! أى إلى طاعة المزيز النفار » < وقال اثى ذاهب الى وبى » 
أى إلى حيك أرنى ربى . وكقوله « وجاه ويك » أى وجاء أمر ربك . وقوه 


« واسال القرية » يمن أهل القرية(؟) . ونظائر هذا أ كثر من أن تحمى 





وبمدء فلوكانت () هذه الآية والة(4» على أن للؤمنين يرون الله تعال ‏ 
لوجب فى قوله « فاعقبهم نفافا فى قلوبهم الى يوم يلقوته *7*) أن يدل على أ 
النائقين أبضاً برونه » وعم ما لا يقولون بذلك . فايس إلا أن الر, 
على الله تعالى فىكل <ال ٠‏ وأن لقاءه فى هذه الآبة حول على عقابه كأ :ةا 
الآبة مول على لقاء ثواب الله أو ثقاء الملانكة .. 








وى المسكاية أن قاضيامن القضاة استدل بقوله عز وجل «فمن كان برجو 
القاء ربه » على أنه تمالى يرى + فاعترض عليه ملاح ققال : لبر 











الرؤيةء 
الرز 





() الرعدوم 
(©) اقسة من ( 
() اتوي و7 


عقرب 


40 بهذه الآية ملا »قاس 


مد 
بالآخر » ولا بتناقض السكلام » وقال : لكان النقاء منى الرؤية لم يتناف المال 
افيه بالؤمنين وللناققين . وقد قال اله تمالى « فاعقبهم نفاقا لى قلوبهم الى يوم 
إالقونه » فيج بأن يدل عأ نالناتقين برونه. ققالنه القامى: من أبن للشهذا ؟ 
اققال 4 : من رجل بالبصرة يقالله أبو على بن عبد الوهاب الجبأنى ‏ ققال : لمن 
ولت الرجل ء لقد("» بث الاعتزال فى الدنيا حت ساط لللاحين على القضاة . 








ومما يتملقون به »قوله تعالى« كلاانهم عزربهم يومئد محجوبون» قالوا : يبن 
تعالى أن السكفار بوم القيامة محجوبون عن رؤية اله وهذا يدل على أن 





أقه' 
نين لا يحجبون » وفى ذلك م توه . 


والأصل فى جوابه » أن هذا استدلال بدليل الخطاب , وذلك لا بعتمد فى 


فروع الفقه فتكيف فى أصول الدين . وبعد » فليس فى ظاهر الآية ما يدل على 





أن السكفار يوم القيامة حجو بون عن رؤب الله لأنه تعالى قال « كلا انهم عن 
بهم '")يوشد لحجوبون7" » ول بقل عن رؤبة رمهم . ومثى قالوا : اللراد 








بقوله عن ربهم؛ عن رؤية ربهم » قلنا: لبس كذلك» بل للراد عن ثوابدريهم» 
الأنك إذا عدثم عن الظاهر فلستم باللأويل أولى مناء فنحمه خل وجه بوافق 





اماع ا 


أحجار مرويؤمن 
الرسول 


فى المواب لال 
طرق 


لمم 





قال لما سمت قائلا يقول إنممداً رأى ربه » نقد قف شمرى ماقلت» 
ثلا من زعم أن حمداً رأى ربه ققد أعتم افرية على الله تعالى » ثم تلت قوله 
اتعالى د و 7م كان البشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من ورا حبباب أو برسل 
ارسولا فيوحي بلاته ما يشناء 70076 


إمنين على عليه السلام وكبار99) الصحابة ». 





ويد » قملوم من حال أمير ا 
أنهم كانوا بنفون الرؤية عن الله تعالى . وأنت إذا نظرت فى خطب أمير 
الؤمنين » وجدتها مشحوئة بنى الرية عن الله تعاى » (فييطل ما قالو(!؟؟ 

وما بتمتقون به » أخبار مروية عن البى صل الله عليه وآلهء وأ كايها 
بنضمن اعكبر والتشبيه » فيجب القطع على أنه صل الله عليه ول(*) ل يتنه ٠‏ 
وإن قال فإنه(3) فاه حكاية عن قوم » والراوى حذف المكاية وتقل الخير 


ومن جماتها وهو أشف ما يتملقون به» ما يروى عن النبى صل الله عه 
أنه قال : « سقرون ربكم بوم القامة ا ترون القمر ليل البدر» 90 

ولنافى الجواب عن هذا طرق ثلاثة : 

أحدها ؛ هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتثبيه » لأنا لا نرى التء, 
إلا مدوراً مال منورً ٠‏ ومملوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى علرها المدء 
غيجب أن تقلع على أنه كذب على النى صل الله عليه » وأنه لم يقله » وإن ذا4 


فإنه قاله حكاية عن قو مكا ذكرنا - 
(و)ما فقس (:)القورى اه 
() وأعاد قي () فطل ما قلوه »قاس 
(ه) قمة من ( (ه) تسا قاس 


() البخارى مواقيت 05 5+0 » أذان +؟اء هلود السئة و1 »الى النة 03 
3202000000 





م 





والطريقة الثانية ؛ هو أن هذا الخير دوى عن قيس بن أبى حازم » عن 
جرير بن عبد الله البجى » عن البى صل الله عليه ("»وعلى 104/7" . وقيس هذا 
مطمون فيه من وجهين : أحدها ؛ أنهءكان برى رأى الطوارج ؛ بروى أنه قال : 
منذ سممت علي على منبر التكوفة يقول : انفروا إلى بقية الأحزاب ‏ يمنى 
أأهل التبروان -- دخل بنضه قلبى » ومن دخل بنض أمير اللؤمنين قلبه» 
اقل أحواله أن لا يمتمد 7""على قوله(”) ولا يتح يخبره . والثانى ؟ قيل إنه 
اخولط فى عقله آخر مره » والكتبة يكتيون عنه على علاتهم فى حال عدم 
القييز » ولا ندرى أن(؟) هذا الخير رواء وهو صحيح المقل أو مختاط الظل ٠‏ 
اوتح7*) عنه أنه قال لبمض أصحابه : أعطى درهماً أشترى به عماً ٠‏ أضرب 
ابها السكلاتت» وهذا من أقمال الجانين . ويقال أيض) أنه كان محبوسا فى يبت 
القفسكان يضرب على الباب فسكا اصملفق1*) الباب نملك» فلا يمكن الاحتجاج 
بقوله لأن هذا دلالة الجنون عليه . 








وأما!» الطريقة الثاثة ؛ هو أن يقال : إن صح هذا الخير وسل» فأ كبر 
افيه أن يكون خبراً من أخبار الأحاد ء وخبر الواحد مما لا يقتشى المرء 
ومسأئننا طريقبا(؟) القطع والثبات » وإذا صحت هذه الجلة بطل ما يتعلقون41 
ابه . ثم إن هذا امبر ممارض بأخبار رويت»منها مأ روى أبو قلابة عن أى ذر 
أن قال : قلت للنى : هل رأيت ربك ققال : نور هو »أل أراء0ة» أى ». 





0 #قسة من ( 0 غنة من ( 
(5) #قسة من سن 00 
(») مطنطق ء فى من 00 و فى سن 
00 ما طريقه »قي سن () تاقوا ء فى سن 
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20 لصوت 












أنور هو ؟ كيف أراء ؟ ذف عمزة الاستفهام جرياً على عادتهم فى الاختصار ». 


وقال حاتم بن على00! ج 
وعلى هذا قال الشاعرة بج 


أماوى إن يبح صداى بقفرة الأرض لاماء لدى ولاخر 





لله ما أدرى وإن كنت داريا ببم رميت الجر أم بان 1 
سويت 5 2 ترى أن ما أغقت إ يك مر وأن. يدى نما بلك به صفر 


أأماوى ما يننى الثراء عن التتى ١‏ إذاحشرجتبوماوضاقببالصدر 
أماوى إن الال غلد ورائج ‏ وبأقمنالالالأحاديشواذ كرا" 





وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه (”أوعلفى آله وس( 
أنه قال : لن يرى الله أحد فى الدنيا كولافى الآخرة9" . وقد قيل لملى 
عليه السلام : هل رأيث ربك ؟ قال : ما كنت لأعبد عبن لأره . تقبل 
كيف رأبت ؟ فقال؟ لم تره الأبصار بمشاهدة الميان » ولكن 03 رأته القوب. 
بمقائق الإيعان » موصوف بالدلالات , معروف بالآبات ء هو الله اذى لا إل 
إلاهر الحى القيوم . 

نم نتأوله تحن على وجه يوافق دلالة المقل » فتقول: الراد به ستر 
بوم القيامة ه أى ستعلمون ريم بوم القيامة كا تعدون القمر ليلة البدر 
هذا قال : لا تضامون فى رؤيته »أ 
يممنى رؤاية البصر لم يز ذلك . والرؤية يمن العمل ما 
به الشعر ٠‏ ققال الله تعالى « الم تر الى وبك كيف مد الققل 076 وفال 
١‏ الم تر كيف فعل ريك باصعا القيل 02) وقآل : 8 لو لم برالدين كفروا. 
أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا سن اللاء كل شىء حى أفلا 
تؤمنون 96" وفى الشعر : 

رأيت الله إذ سمى تزار؟. ١‏ وأسكلهم!0 بمكة فاطنينا 
537 











فإن00 وار 





النبى صل الله عليه (4)وآ004© إنما أورد هذا اطير مور 
فى أن يدوا الله تعالى فى دار الآخرة » ومملوم 
نهم يعلدوته فى دار الدنا؟ قلنا :إن بشرنا الم الضرورى » وال الشرورى. 
ابت إلافى دار الآخرة . فإن قثا ل أى بشارة فى أن بعل تال ضرورة؟ 
قن : لأن لا يلزم مثونة النظر وتمب الفسكر . فإن0*) قال: فيجب على هذا أن 
يكون للباقتون والمؤمنون منؤاء-:“لأنهم بممون7" الله ضرورة كللؤمنيق . 
اقلنا : إن المناققين والسكفار وإن عابوا الله تعالى ضرورة فلا ييكون الحم 
وحال اللؤمنين سواء ء لأن اللؤمتين إذا عرفوا الله تمالى ضرورة » وعاموا هوام 
وداء ويكون ميشيم لعأ وأزقد :وي كلت 
إذا عرفوا لله تمالى ضرورة » وعلموا دوا عقابهم به 


ايه ٠‏ وأ 





















إن ف رؤبته فعقبه بالشك مو كان 








لق به القرآن ؛ ورد 


أزدادوا ثم وحسرة » وكانوا فى عقوبة وعذاب . 





قالوا : الرؤبة إذا كانت بممنى الم تتمدى إلى مغمولين » نمو رأء 
فلا ألا إلا يموز الاقتصار على أحد مفموليه إلا إذا كن بممنى الشاهد » 


أى عات 








00 حمرين أ ريمة » الفيوان 5ه( المة من 0 


0 ناقسة من و 0 لكن فى سس 

() لفان 46 تر ١0‏ يوان جه والحناب لزوجده ملوية. .000 ال من سن 
0 الأنياء م له وأكتكم » فى ١‏ ا اقصة من سن 40 وعلى 41 
له غقسة من 3 








ده عن من 00 عرقون »في 


غبه الحاقين من 
جية الف > 


يد 
قلنا: لا نع أن يكون الأصل ما ذكرتموه ‏ ثم يقتصر على أحد مقموليه 
توسما ومجازاً كا أن همزج | إذا دخلت في( الفمل اذى يتمدى إلى 
مفمولين » يقتضى تمديه إلى ثلاثة مفمولين » ثم قد يدخل على الفمل اذى هذا 
اله ويقتصر على مفعولين » ولهذاءقال تعالى « لرنا مناسكنا 76" فأدخل 99 
الهمزة على الرؤية واقتصر على مفمولين على أن حال الرؤية إذا كانت بممنى 
الل لبس بأ كثرمن معنى حال العمل » ومعلوم أسهم يقتصرون فى الم على أحدد 
منمولين فيقولون أعلم مافى نفلك » وغ ذا قال تعالى : « تعلم مال تقمى 
ولا اعلم مال نفسك» فإن قال : إن المام ههناجمنى المرة افلهذا جاز أن يقتصر 
على أحد مفمولين ؟ قلنا : فارض منا يمثل هذا الجواب » قتقول : إإن الرؤبة فى 
اتير بممنى امعرفة ء لأن المراد بقوا 
ديم يوم القيامة كأ تعرفون القمر يلة البدرء فلا 














ولخالف فى هذا الباب شبه من جمة المقل من جماتها » وهم : إن القديم 
تالى 9)مبدم راء “© لذاته فيجب أن برى نقسه فيا لم يل ء وإلاخرج 
عن كونه رائياً فذاته » وكل من قال إإنه يرى نفسه قال إله يراه غيره . 

قلا : لنافى هذه لمسألة طريقان : أحدما ء هو أن يقول : إنا لا نل أ(" 
راء اذاته » بل اتقديم نمالى إنها يرى الثىء لسكونه حياً بشرط وجود المدرك :. 
وكونه حيا من مقتضى صفة الذاث » وكونه مشركاً من مقنضى صفة ا#ذات » 
فسكيف يصح أن يقال إنه عز وجل راء ناته ؟ 


والطريقة الثانية » هو أن نقول: هب أن للذلة) تملى راء قات » أليبى أنه 


ارا مة من من () الفزة ير 
00 وأدخل فى ()راء متك فى سس 
(ه) أن الل لل » فى سي 00 أن فيس 


ع 
عز وجل لايجب أن يرى للمدومات م عكونه فاته ؟ فإن هلوا : إها 
لا يجب ”7 أن يرى للمدومات7١‏ لأن الرؤية مستحيلة على المدومات » 0 
وكذاث ادبم تالل تستحيل عليه الرؤية » فلايجب7© أن يرى ف فيه 
إيذل. 








وما يتمققون به » قولم : قد نبت أن الله تعالى راء ليره فيجب أن ير 
تقسه » الأن الملة فى صحة أن يرى غيره هى الملة فى حمة أن برى نق00) .. 
ادليه الشاهد ء فإن كل من صح أن يرى غيره يصح أن يرى تنه ا 
اومن م اصح أن يرى غير لم يصح أن يرى نفسه ء والملة هواما' سم 


بثباته ويزول بزواله . 

قانا: ليس الأسى على ماطقنته ٠‏ بل الطريق إلى ححة الملة هو أن يثبت 
الحم باه وزول بزواها» وم يكن؟؛ هنا لم تليق المع عليه أ 
وفى مسأيعا مأ تمليق المكم عليه » فلا ريصح ما ذكرئكوه . 


وبمد ٠‏ فإن هذا قياس الرانى على الرنى » وأحدم مباين للآخر » لأن 
لراثى إنما بصح أن يرى الثىء لسكونه حي بشرط حمة الاسة » وللرئى إننا 
وكا لسكونه مرنيا فى نفسه بشرط أن يكون موجودا فى الال » ولس كذلك 
القديم نمالل » يصح ما أورتموه . وهل هذا إلا كأن يقال : إن0"» من كان. 
لي كا يمب أن يكون رايا للثى ؛ بحب أن يكون مين ٠‏ فس أن هذا 
للف من اكلام هكذلك هناء لأن للعلوم أن الثىء لا يرى لمكونه حيكا 































غلسة من من غخمة من 1 
(5) مالك صور أأخرى ذه الج مذكورة فى تخة [ 
0) واي فى سن (0) ققمة منس 





المدت الأول اقة) 


نه 


وإنا برى لسكونه على الصفة التى يتملق بها ال 4 
الكونه حي . وبمد» فا أنكرتم أن الواحد منا لما يضح أن يرى سه لأنه 





وما يتعلقون به أيضا » قولم : قد ثبت أن القديم تعال موجود» فيجب 

أن يكون ريا . 
وجواب عن ذلك هو أن نقول : ول قلم : إن م نكان موجوداً يمب(9 
أن يكون سني ؟ فإن قالوا : لأن (7)مصحح الرؤية!؟ إنماهو الرجود » بدليل 
أن الشى» مق كان موجوداً كان ميبيا ٠‏ ومق م يكن كذلك م يكن سراي » 
وبهذه الطريقة يس تأثير للؤثرات من اللصحح وغيرالصحح . قلنا: "كيف يصمح 
قولك إن الثى» متى كان موجودا برى » ومدلوم أن كثيراً. تق فزنت 
الانرى «كالإرادات والتكراهات وغير ذلك ؟ ثم تقول للم : ول قم إنه إذا 
يكن مو وام يسح أن برى » أو لبس عند أنه يموز أن برى للمدومات 
لق الله تمالى الإدارك التملق بها ؟ ثم يقال :كيف يسح قولكم 
إن للصحح الرؤيةإنسا هو الوجود » وموم أن الثى عندما نصح رؤيته كأ 
تتجدد له صفة الوجود تتجدد له صفات أخرى ء ذايس بأن تجمل الصفة للصمحعة 
أنكرتم أزالمححلا 
: بلزمنا يانه على طريق 
الجدل » غير أنا تبرع فنقول : إن تلك الصفة إما عو التحيز فى الجوعر * 
واهيئة فى الكون فإن قائوا لوكان كذلك لأدى إلى اختلاف للصحح * 




















5200100 () السحج رؤية » فى ست 


000 




















وذاك عا لا يجوز . ألاترى أكون أحدن59) حيا لما يح كوته علا ادر 
ال مختلف البتةء حتى وجب ف كل عالم أن يكون حا ٠‏ كذلك فى مسألتنا 
الوكان التحيز هو للصحح للرؤ ية فى الجوهر » لوجب فى كل مرثى أن يكون 
متحيزاً » والملوم خلافه . وجوابنا أنه لا جنم اختلاف للصحح » ألاترى 
أن للصحح لتكون أحدنا عالا ادر حي موجوداً ٠‏ إنما هو" كون القديم 
تماق !2 قادر؟ عاللاً حا ٠‏ ثم ليس يحب أن يكون الصحح لهذه المفات فيه 
تال ما ذكرناء » بل للصحح لها ما هو عليه فى ذاته » كذلك فى مسألتنا . 


وما يتعلقون به أيضا 9) قوم : إن إثبات الرؤية لله مال لاتؤدى إلى 
حدوثه »ولا إلى حدوث ممنى فيه ٠‏ ولا إلى نشبيبه يخلقه ٠‏ ولا إلى تجويره فى 








كه ولا إلى تتكذييه فى خيرء » فيجب أن تثبت الرؤ يله تالى ويقال 
إل مرف . 


وهذه شبهة مستترقة تن شيخنا أبى على » فإنه فال فى كتاب « من يكفر 
ومن لايكفر » أن إثبات الرؤية لله تعالى على مابقوله هؤلاء الأشمرية لايكون 
كثرً لأن لا يؤدى إلى حدوثه ولا إلى حدوث ممنى فيه رعلة هذه الأمور» 
فظن القوم لجهلهم أن هذا يدلم على إثبات الرؤية . 


فيقاللم : إن نى الرؤية عن الله تمالى ل بؤدى إلى حدوثه ٠‏ ولا إلى 
اممنى فيه » ولا إلى تشبييه يبخلقه ‏ ولا إلى تجويره فى حكه» ولا إلى 
اذه فى خبره » فيجب أن ننى عنه الرؤية» وه ذه الطريقة نم 


ب القسوية ب 











() الواح » فى سن 
اقسة من سن 


0 نس من( 
0 قتسة م ( 


0 
وبمد» فإن إثبات جبريل عليه الملام الياء السابمة لايؤدى إلى حدوث 

القديم تمالى١1)‏ » ولا إلى حدوث معنى فيه » ولا إلى اتشيييه يلق ء ولا إلى 
تسكذييه فى خبره . ثم لايجب أن يقال :إن جبر يل فى السماء السابمة » وكذللنا 
فإن إثبات بلدة عظيمة بين الرى وأصفهان أعظ منهما لايؤدى إلى ذلك 20 
ففسدت7)هذه الطريقة . 








ثم بقال لم : إن إثبات الرؤية يؤدى إلى حدوثه » وإلى حدوث ممنى فيه 
ذال كيه عه ذال رتل عكو زى لتكقية ناخد 
إنما يرى إذا كان مقابلاء أوحالا فى القابل » وهذء من صفات الأجام فيجبٍ 
أن يكون القديم تعالى جسياء وإذا كان جسيا يجب أن يكون عد » لأن 
الأجسام لاتحخلو من المانى الحدثة فيؤدى إلى حدوثه » وَكذلك إذا كان جنب 
تجوز عليه الحاجة » وتجور03 عليه لزيادة والتقصان » وإذا جازت9© عليه 
الحاجة جاز أن يجوز فى حكه , ويكذب فى خبره » تعالى عن ذلك . فإذا كاز 
إيات الرؤية لل تعلى يؤدى إلى كل هذه الحالات » فيجب أن ينقى نه 
على مانقوله . 

اعلم أن من خالقنا فى هذه السألة لايخو حاله من أحد أمرين 4 أما 
يحقق الرؤية فيتول : إن اللا »تمالى بر" مقابلا نا أو حالا فى للقابل أوقى 
حم للقابل » أو لا يحقق فيقول : إنه تعالى يرى بلا كيف . فن ذهب إل 
الذهب الأول فإنه يكون كافر؟ لأنه جاعل بالله تمل » والجهل بلله كقر 
وليل على ذلك إجأع الأمة» وإجاع الأمة حجة . ومن قال إن تماق بر 











0 عمة من 1 
0) يفده فى 1 
() جا قياس 
(0) نأقسة من م 























-- 
يلاكيف فلا ييكفر ٠‏ لأن التسكفير ا يعرف شر) 
الشرع بدل على ذلك . واقذى أزمهم فى النكتاب هو أنه تعالى لو جاز أن 
دك ججاز أن يمس ويشم » خاصة على مذعبهم أن رؤية. الله تعالى من أعظلم 
لواب » فجب أن يكون ادم تدالى مشنهى7٠اسشوفاء‏ تال لله عن ذو 

يملأ كيرا.ء فبذه جلة اكلام فى هذا التصل . 


» ولادلالة من لاير40 


ضل فى ثفى الثاني 


والفرض به ء اكلا فى أن الله تمالى واحد لاثئى لد يشاك 
أن الصفات قي وإثبائ على الحد اذى تسق » 





وقبل الشروع فى الل لا بد من أن نيين حقيقة لواحو . 


اعلم أن الواحد قد يستعمل فى الشىء ويرا به أنه 
الى مثل ما تقول فى المزء النفرد أنه جزء واحد » وفى جر 
أنه واحد . وقد يستعمل وراد يه أنه : 
كك يقال فلان واحد فى ز. 





تجزأ ولا بتبيش 
بن السواد والبياضش 
يخخص بصفة. لا يشاركك فيا غيرىء 
وا أنه . وغ ضنا إذا وصفنا الله تمالى بأنه واحد إنماهو 
لقم الثانى لأن مقصودنا مدح الله تمالل بذلك 








ولا مدح فى أن" لا يترا 
بشاركه فيه . 

ثبت هذا الاق فى اللسألة لا يخلو ؛ إما أ 
ثآنيا يا ركه فى صفاته » ولاقائل 
كالإشكال فى إبطال اذ 


ولا يتبعض » وإ نكن كذلك ء الأن غير 








ن يقول: 
بهذا يقول9» » وإن كان الإشكال فى إبطاله 
أحب انان بل أ كثر. أو يقول : إن مع الله تعالى 


مع الله قدي 












)ميا ءاف 1 
40 لقو » فى سن 


د 
















قد ثاني بشاركه فى بمض صفاته » والقائل بهذا الذحب ا#ديصانية ‏ وللانوية » 
واللجوس ٠‏ وستفصل اكلام علبهم إن شاء الله تعالى وبه التقة . 


اإذاكان له ضدء ومنهاأ: 





أن من نوما متنا القدور. 
يكون تادر قدرة » ومنها أن القادر 


أن خاق اال لاثموز أن يكون جنها ‏ 





وتحن نورد دلالة تم كلا الذعيين بالاقساد » فتقول : لكان مع الله تمالى 
قديم ثان لوجب أن يكون مثلا له لآن اندم صفة من صفات النفس هوا" 
فبها يوجب البائل والاشتراك فى سائر صفات التق 
والقديم تمالى فادرا اذائه وج بأن يكون الثانى أيسا قادراً فاته » فيجب صحة 
وقوع الماع ينهم لأنمن حت القادر على الثى؛ أن يكون فادرا على جنى 
ضدء إذاكان له شدء ومن حنه أين) أن يحصل مقدوره |« 





أما الكلام فى أت القديم قديم لنفسه » وأن الاشتراك فنها يوجب 


أكان كناك + اللتقد تندم . 





وأما»" لام فى أن من ح كل قادرين صحة وقوع المانع يينهما » فهو 


أن من حق القادر على انثىء أن يكون فادرا على 
ذا قد عليه صح وقوع المانع نيما على ماذكرنا. 






ضدء إذاكان ل ضدء 





إذانبت هذاء وار وقوع افا ينبا 
بأن بريد أحدهماتحريك سمه والآخر بريدا'» تنكينه لكان لايخلو ؛ إما أن 
يحصل مرادهاوذلك يؤدى إفى اجنماع الضدين » أولا يحصل مرادما » 
بقدح فى كون الواحد الذى يثبت بالدلالة فادرا ذاته » أويحصل مرا 
دون الآخر . فن حصل مراده فهو الإله » ومن لم محص مراده قبو المفوع 
والمنوع متناهى القدور قادر بقدرة والقادر باتقدرة لاييكون إلا جسما 
الملم لايموزآن يَكون جسما. 





ولامنع وذلك يوجبماذ؟ 5 بيو 
فإن قيل : وما المانم ؟ قانا : هو أن يذم لكل واحد من القادرين مايمنع 
لصحيه . 






وأما اكلام فى أن ادر على الثىء إذا دماه الداعى إليه أن 

تحصل لا عالة فظاهر . لأن الواحد منا إذا كان جائمً ويين يديه طذام شهى 

لأديذ ء وكان له داع إلى أ كله لابد من أر بأ كله حتى لول بأ كله مرج عن 
له قأدر؟ . 








وهذه الدلالة مبنية على أصول : منها أن القديم قديم لنفسهء ومنها أن 
الاشتراك فى صفة صفات الذات يوجب القائل والاشتراك فى سائر المفات * 
ومنها أن من حق كل قادرين صحة وقوع المانع نهنا » ومنها أن من حق, 
القادر على الثى» إذا دعاء الداعى أن يحصل لاحالةء حتى لولم يحصل حرج عن 
كوت فادرا » وما أن من حت التادر على الثى أن يكون فادرا على جنس 


وأما الكلام فى أن من لم يحصل مراده فإن بنكون منوعاً فظاهر 
ألا شكال فيه » لأنه لولم يسكن ممنوعا الحصل مراده » قفالج يمل دل على 
أنه منوع . 

وأما اكلام فى أن المنوع متناهى القدور ‏ فهو أنه لول يكن كذيك 
لحصل مراده » قلدالم يحصل مراده دل على أن مقدوره قد تناهى . ألا ترى أن 


ا( غقة من ( 


حانقات 
أحدنا إذا حاول حمل التقيل فلا بد من أن تسكون قدرته زائدة على ثقله 
حتى يمكنه رفعه » ومتى ل يمكن رضه عل أن مقدوره قد تناه - 

وأما الكلام فى أن متناعى القدور قادر بقدرة » فهو أن اذى يحصر 


القدورات فى الجنس والمدد إغا هو القدرة » فإذا تناهى مقدوره دل على أنه 
قادر بقدرة . 








وأما الكلام فى أن لقادر باقدرة لابد من أن يكون جسياء فبو أن 
القدرةالايصح القمل ببسا إلا بمد استمال عحلها فى القمل أو فى سبيه ضري من. 
الاستعمال ‏ ألا ترى أنه لايحكننا رقع الثقيل بمافى أبدبنا من القدرة93؟ إلا بد 
أن نستممليا فى الفمل أو فى سببه نوعا من الاستمال » فإذا كان "كذلك وجب 
أن يكونجسما . 


وأما التكلام فى أن خائق العام لايموز أن ييكون جسما ققد تقدم . 


فإن قبل » ما أنتكرتم أن مقدورما واحد » لأنهما قادران للذات فلا بعل 
وقوع القانع ؟ وصار(” المال فيه كالحال فى الواحد متامع تقسهء فسكا أنه 
الابصح وقوع القائع بينه وبين نفسه لما كان مقدورما واحدا »كناك هنا0؟). 


ركد 


.ومادل على صحة وقوع الماع بين القادرين » لم يفصل بين أن تتكون هذه 
الصفة مستحقة للذات أو لممنى . 


بيان ذلك » أن من حق القسادر على الثى إذادعاه اداعى إلى فمل » أن 
يحصل لاعاقة » وفى ذلك صحة مانقوله » وكان يقول : إن هذه الصفة لاتق 
فى الذوات إلا مختلفة كا أن القدرة لاتقع إلا مخلفة . إلا أن الاعتاد على هذه 
الطربقة لايصح لأن هذا بنقض الأصل الذى مبدناه منقبل» وهو أن الاشتراك 
فى صفة من صفات انذات يوجب الاشتراك فى مائر صفات الذات » فكان 
يحب إذا قدر أحدما على شىء فذاته » أن يكون الآخر فادرا على ذلك الثىء . 





والطريقة الثانية » ما ذكره قاضى القضاة . وتحريرها » هو أنا لم حة 
المانع بين كل قادرين وإن لم نمل تغابر مقدوره! » ولهذا فإن نفاة الأعراض 
يعرفون مة الماتع » وإن ل بمنطر بيالم تغابرالققدوران ولا تمآئلا» إلا أن ثقائل 
أن يقوك نامالم غلم تناير اللقدورين لا نمل صمة القائع » وأما ماذكرتمره 
فى نفاة الأعراض فايس يصع17 » لأن نفاة الأعراض يعرفون تغابر للقدورات 
على سبيل الجلة وإن لم يعلهو! على سبيل التفصيل + 








والطريقة الثالثة » وهو(" أن للتدور الواحد بين القادرين محال , وإثبات 0 
الثانى يؤدى إليه » فيجب أن يكون محالاء لأن ما يؤدى إلى(" الحال يكون ههرين 
عالا مثله. وهذه الطريقة سهلة من طريق العلم ء مشكثة من طريق الددل » لأن 
الخصم أن بقول هذا اتفال من دلا الماع إلى دلالة أخرى ٠‏ ويمكن أن يقال 
إن هذا ليس باتتقال » وإما هو استعانة يبعض مابذكر فى دليل آخر ودفما 


وثنافى ابمواب عن ذلك طرق + 





طرهة إباسق أده ملسلكها شيخنا بو بسسق بن عاش» وتمريرهاءهو أن مزح قكل 
: قادرين أن يكون مقدورما متغابرأء سواء كانا فادرين للذات أو لم لأن اذى 


دل على استحالة مقدور ىقادرين» لم بفصل بين أن يكنا فادرين للذات أولمنى 


17 القبرء فى سن 


قسارء فى سن 
(9) فى سألتاء فى سن 


00 مجع ء فى سن 
0 خسة من[ 


ا( عرء فى و 
4) تاقدة من سن 


1 
السؤال السائل» يبين ذلك إنا لم نمتمد على هذا القدر ؛ بل ا لكان مع لله 
قديم آخر لكان مثلا له » فسكان يحب أن يكون قادراً كبسو » ومن حت 
كل قادرين حمة القانع بينهما ٠‏ ثم لما أورد عاينا هذا السؤال أسقطناء بقوثنا : 

إن القدور الواحد بين القادرين حال فلا يكون ااتقالا . 





والأحسم شنب »هون نحرر لال لاع تريرا آخرققول : كانيع لله 
تمال قديم آخر لوجب أن يكون فادرا مه» فل يخلر 4 إما أن يكون مقدوره 
واحداً » أو يكون متدورها متفابرا ء لا يجوز أن يكون مقدورهما واحداً لأن 
القدور الواحد بين القادرين محال » فيجب أن يكون مقدورهما متنايراً وإذا 
تفار منقدورهما وجبسمة التائع يبنهماء فيؤدى إلى نلك الوجوه التى ذ كرناها 

فإن قيل : قد بنيتم صحة وقوع القن بيدهءا(1© على أختلافهما فى الإرادة. 
وما لايخنافان فى ذلك ٠‏ لأن الإرادة الموجودة لافى محل كأ توجب العنة 
إلا اخخصاص لا بأحدهما دون الآخر . 








ذا » توجب السفة لذاك 


فلن : إن من جكم 60 كل حبين صحة اختلافهما فى الإرادة » سواءكانا 
مريدين بإرادة موجودة لا فى حل » أولم يكونا كذلك . وإثبات الثئى يقتضى 
فساد هذا الأصل فيجب فاده . وايس لقائل أن يفول : هذا اتقال من دلالة 
المنع إلى غيرها ‏ لأن هذا استعانة يعض ما تذكره فى دليل آخر وفنا لسؤال 
السائل على ما تقدم » وذلك لا بعد انتقالا . 








على أنا لم نين صبحة وقوع القائع يننبما على اختلافهما فى الإرادة ؛ وإما 
بنبناء على صحة اختلافعا فى الداعى » ومامن قادرين إلا ويصح اختلافها فى 
الداعى . ألا ترى أن النائمين قد يتانمان فى تجاؤب كا 





() شلمة من عن 0 حق »فى سن 





دعم 


وبمدء قإن التاتع ببس بأ كثرمن أن يقمل أحدها ضد ماين الآخرء 
اوهذا يصح فى جرد القمل » وعجرد القمل لايحتاج إلى القصد والإرادة » وذ 
فين من وقف على شفير الجنةوالنار ‏ وعل مف الجنة من الفاقم ٠‏ وما فى النار 
من المضار » وسلب عنه إرادة دخول الجنة » وخلق فيه إرادة دخول النار » 
افإنه يدخل الجنة لاعالة مع فقد الإرادة . 





قيل : ما أنتكرتم أنهما حكيان لا يتانمان ؟ قلا إن لم نين الدلالة. 
على وقوع المانع ينهما . وكيف وفى ذلك إثبات ما نروم نفيه . وإنما بنينا على 
تقدير المائع ينهماء والتقدبر3١)‏ كالتحقيق ههنا(' )»وصار المال فى ذل كالمال 
فى تقدير الاصطلاح بين زيد والأسد وإن علدنا أنهما لا يتصارعان البعة » 
افسكا أنا إذا(" أقدرنا ييدهما الاصماراع أمكدنا أن نل كون أحدهما غاليا وكون 


الآخر مناوي ونعلم أن من غلب فهو للمنوع > والمنوع ضميف متنائى الندور 
وكناك فى مأينا . 





واعلم أن ادير ربا يقوم مقام التحقيق وذلك 
ل يقوم مقامه » وذلث كتقدير وقوع الظلم من جبة الله تعالى فإنه 
الوقوع » إذ لو وقع من الله تعالى الم حقيقة لد على الجبل والحاجة » ويس 
كنا إذا هو قدر وقوعه من قلبه . فالوجه فى ذلك أن يحال السؤال وبقال : 
خط قول من تقول: إنه يدل على الجبل والحاجة » وخمطً قول من يقول إنه 
ألا يدل عليه » فبذه ع اندلالة المقلية . 











قأما دلالة السمم؟ فأ 





أن تذكرء نحوقوله جلى وعزه لاله الاموع 





(5) وأما فلا السمية » فى مي 


سرد ات 


ااقسد وال 


الفلا الم 


هل يكون معان 
نان بسار ل 
يض سسلات 
ل 





حعوات 
وأشباهه » وكثلك فملوم ضرورة من دين البى عليه السلام » قبل هذا يجرى 
الكلامق هذا النصل 910 


» اعم أنا قد ذكرنا أنه لا خلاف فى أنه ليبس مع الله تمالى(" ثان 
,/ ع 





بشاركه فى جميع صناته » وأا الخلاف ف' أنه هل يجوز أن يكون مع الله ثلن 
شارك فى بعش صفاته دون لمش . 





واغخالف فى ذلك عم الثنوبة7"). م اختلفوا ؛ فنهم من أثيت إهين: التور 
والظلمة وقال '4؟ يكونهما حيين وهم المانوية » ومنهم من أثيت إطين النور 
والظلفة ؛ وقال : * النورحى والظافة موات وم الديصانة ولا خلاف 
.بين هؤلاء وبين المانوية فى قدمهما وأن العام متزج منهماء وأن جبة الدور العلو 
وجبة الغلا السفل » ومنهم من قال بإثبات ثالث مع النور والظلة الأنهم 
اا رأوا أن الما متزج منهما قالوا : لا بد من ماز. 
وم الرقيونية . وأما الحوس فهم طائقة من الثنوبة أيضاً » إلا أنهم يتيرون 








يمزجه فأثبتوا الثالك 








(1) تطيق فى اسيشة د » من سمتمدين اللاهى على تي القدي اكاثى + فال + الوكان ف لان 
أوجب أن يمارك فى جيع سفاته ومن جاتوا السسل والمسكرة » اذا كان كذكك قم عرز أ سل 
ولا أحدما رسولاحذ! » وقد تبت أن نينا محداً وكل جيع الأنياء افوا مل الأخار أن 
لاله الا لله واحد ودموء لل ذك ٠‏ فلوكان ثم يان لكان ذك كذيً » وك لا يوق من 
لمكي أعى لفرسا الكذية ‏ وهنو دابل جيد عل نت الى * 

(5) ثئمة من؟ 

(؟) فل اثتوية بأصلين أزلين ما ثور واظفة » واللاتويه أسحاب عاق بن فنك * 
غل العمرستاى: ل الحكيم مانى زعم أن لالم مركب منأسلينقدببين؛ أحدعاتوره والآخر 
غلدة.[ للق واتحل 33+ 948 ] أما للرة ونة تقد أيجواديين متضادين أحدما ثور وا9ا2 
اتلفة »كا أتبنو أسلا تاثا مو المدل الجامع وهو سبب المزاج [ الئل والتحل ١‏ : 948 | 
والمبوس أنجوا أملين +1 أن أحسدعا قدي أزلى موائور » والآخرتعدث مو النئدة 
[ الئل والنمل ١‏ : 148 ] ولد أنت الديساية ماين نوراً وظلة أحدما يل الخير قصداً. 
واخباراً وهو اكور + والآخر _الثلام يل المر طلم واخطرار [ الاروائت :9585 

(0) وقاوا قاس زم وراك 1 
























هم 





ة » فيسمون الفور يزدان والظلة أهرمن.نم اختلفوا ؛ فنهم منقالبقدمهاء 
امهم من قال بقدم بزدان وحدوت أعرمن . ثم اختلفوا فى كيفية حدوثه 4 
فهم من قال إنه حدث من عفونات الأرض » ومنهم من قال لا بل حدث من 
فكرته الردية فإن17) بيزدان ا استوى 4 الأم والستتب» فكو (٠افى‏ 070 
قال : فو كان مضاد ينازعنى كيف يكون حا معه ؟ فتوفد من فنكرته الردية 
هذ0" أعرمنء ققال 40:4 أنا منازعك وعخاسمك , وكادا. 
ماك فاصطلحا إلى أج لمعاوم. وعندهمء أنه إذا جاء ذلك الوقت( 
دان أهرمن ويقظه » ويصفو ف الما '. 







وعند هؤلاء فرق الأريع ‏ أن النور مطبوع عل اطير لا يقدر على خلافه 
أن الظلدة مطبوعة على الشر لا تدر إل عليه . والذى أدام إلى هذا للذعبء. 
نم اعتقدوا أن الآلامكنها قييحة لسكونها آلا » ولللاذ كه حسنة لكونيا 
املاذا » وأن الفاعل الواحد يستعيل أن ييكون فاعلا لاحسن والقبيح + فأئبتوا 
ك) فاعلين: يمل أحدما لحسن بطبعه » والآخر التبيح بطبعه . 

ودلالة القاتع كا تدل على فساد القول بأنمع الله تمالى ثانيا بشاركه 
جميع صفاته » تدل على فساد مذعب(") هؤلاء80) ينا . 

وأحد ما يدل على فساد مذعبهم أي » هو أن التور جسم مطىء 
لقلفة جسم رقيق غير مضى. » والأجسام لاتخلو عن الحوادث ولائنظك عنهاء 
مالم ينفلك عن الحوادث وجب حدوثه مثلها » فسكيف يجوز أن يكونا 


(1) وأن قاس )الم مس 
(؟) عقاء فيس () #قمة من م 
(») القت الوم ل فى سل 00 فقسا مم 


() الذعب قاس (4) ألمة عنس 


الثلاة على قاد 


النور والظاة. 
جسيان دياق 


كد 
















بحم لخد 


رين عدبين 2 وأحد مايدل على ذلك»هو أنهما إذا كان قدعين وكان أحدها قدراً + وذقث الوجه هو أن تقول + إن هذا اثالث إذا كان قدي وجب أن 


























اب المشتار لذانه » ومن يكو ن كذاك إلا واخير والشر مقدوران لكل واحد منهما » إن مثلا لها ء لأن القدم صفة من صفات النفس ء والاشتراك فيه](1 يوجب 
ب وخا وجب أن ب لان يليما من لاخر آثل » وهذا بو. .يكون مثلا للنور والظلة جميماً » فإذا كان أحدما. 
: 8 5 على أ مير وجب أن يكون الآخر أيضا فادرً عليهه وجب أيضا أن يكون 
50 وأحد ما بدل على ذلك : هو'أنه لوكان الأمس على ماقالوه أوجب أن يطل ك قادراً عليه » وهذا بؤذن بوقوع الاستغناء به عنهما . 
الأمفاتك ١.‏ من الأبر والببى والدح وام الأن الم لا يخاو ؟ إما أن يكور 3 
باخير » أو أمرا بإلشر . فين كان أمراً مير فلا يخلو إما أن يكون أمراً قنور وأما اكلام على اموس اقذين يقولون بحدوث أهرمن ع في اللاوطالبوس 
أو فظلة :الا يجوز أن يكون أمراً قظالة لأنها غير فادرة عليه ولا يجوز جاذ أن نلق ماهو أصل لككل شرء فهلا جاز 
ايكون أمرا انور لأنه لا بمكنه الاافتكاك عنه » والأمر بماهذا حاله» مز (59) بنفسه من دون واسطة » وليس يمكنهم أن يقلبوا ذلك علينا 
إمرة للرى به من شاهق بالنزول ٠‏ فكا أن ذلك قبيح لالم يمكه الامكالا وا : أليس لل عند خاق الشيطان وهو أصل لكل شر ء فر لا يمموز 
من ذلك كذلك هينا. + إن كان أيرا اشر فلا يخل ؛ إما أن يكون أمرً ب لياق لش بنضسه . لأنالم قل : إن الشيطان موجب الشر وأنه ملبوع - / 
الدور أو لاظللة00» » والسكلام فيه كالسكلام فى الأول . لق بد بوموللء ملومياي وإن شام 5 
١'4اء‏ فلا باسنا ما ألزمنا كم . وإن لزم هذا فإنها بازم إخواتك اللمري 1 ناسوس 
وهذ لقسة تمودق النبى وق الدج وف ذم ٠‏ هذا هو اكلا “4 لم بولرن إن التدرة موبية »ون ل لاخر 0 8 
المانوية من الك افر لا يقدر إلا على التكفر . وهذا هو أحد وجوه الضاهاة بين مذهعب 
بر ١‏ وتكذا انكلم عل اديساية يكن" غير أن مخصيم بوجه آم ة وبين مذهب الجوس لأنهم يقولون : النور مطبوع على ألمير ولا يقدر 
عل اصاية فقول : إن القلفة إذا كات فاع شر لا بد من8؟) أن تتكون نادرة للق الشر النة ‏ والقالة مليومة على الشر ولا تقدر إلا عليه . وهذا مذعب 


وإذا) كانت قادرة لا بد أن كوت حية» فنكيف يصح قول ]| 


م بعينه 








إنها موات ؟ ووجه آحر من الضاهاة بين الذعبين » هو أمهم يقولون : إن مزاج الما 
كلام مس .وأما الرق, نية اكلام عليهم مثل السكلام على أولنك!* » ووجه ١‏ -/] نور والظفة » وأنه حسن من جهة النور» قبيح من جهة لقال . 
اللرليونية لدم __- 

13 ) ناحمة عن عن 

للم أوذايالوي 01067 تقول قاس 





09 ماتعوشر »قسن )فاك قاس 



















لوادت 


وجوابناء أنالا نام أن الآلام قبيحة كلها . وأن لللاذ حسنة كلا ء رفيا 
ها قبح وفيها ما يحسن » لأنها إما تقبح(١أوتحسن‏ 27 لوقوعها على وجه » ولهذا 
أستحسن بمقولنا تحمل للشاق فى الاسفار طلا لملوم والأرباح وأن تقتصد 
تحتجم » ونستقبح بعقولنا الاتفاع بالأشياء النصوبة. 

وبمد ‏ » قم لايجوز فى الفاعل الواحد أن يكون موصونً بلخير والشر ؟. 
قلوا : لأنهما متضادان » قلنا : ومن أبن أن الألم والاذة بتضادان وتحن 
انسلم ذلك بل ماامن جنس واحد . وبمد فإن لم يمز فى القاعل الواحد أن 
رن موصوثا بهذين دقمة واحدة » يجوز أن يوصف بهما عىوقنين؛ فلا جاز 
بالفاعل الواحد أن ينمل الألمنى وقت والاذة فى وقت آخر ء فلا تحتاج 
فاعلين . 


ت هفات 


.وهذا هو مذهب القوم لأنهم بقولون : إن التكفر حاصل بقاعلين بلله تمل 
وبالمبد » وهو حسن من جهة /؛ 





ووجه آخر من اللضاهاة» هو أن الجو سيستحسنون الأمر با لايتدر عليه 
والبى 7 عما لا بتكن الانفنكاك عنه . فإنهم ريمأ يصمدون ببقرة إلى “وضع 
عال » ويشدون قوائمها ثم بدهدونها من هناك إلى أسقل » ثم بقولون :از 
ولاتنزلى» ثم إذا سقطت ومانت يأكلونها ويقوفون : إنها بزدان كثت 977 
وهذا هو(؟) بمينه مذهب القوم. لأنهم يقولون : إن الله تمالى أمر ال 
بالإمان » وهو لا بقدر عليه » ونهاه عن السكفر وهو لا يتكنه الانفتكاك 

ووجه آخر منالضاهاة » هو أنهم بفولون: إن تكاح الأم والبنات ب 
الله تعالى وقدره كا أن الجبرة يقولون فيه وفى جميع القبجات » أنها 
الله وقدره . بل حالم أسوأ من حال الجوس» لأن الجوس اعتقدوا أن 62 
البدات والأمبات حسن » ثم أضافوء إلى الله تمالى , والجبرة اعتقدت فيه / 
ثم أضافه إلى لله تعلق - 














وقد سأهم مشاينا رحمهم الله سائل لاحي لم عنها ‏ 

منهاء هو أنا لو قدرنا أن يكون هبنا رجلان دفما إلى شديدة ضاع 
ن أحدها بدرة واستتر الآخر من المدوء فإن هذه الدة محسنة!؟! إلى من 
تقر من العدوء ومسيثة7' إلى منضاع منه البدرة . وكذللك إذا طلمث الشمس. 
هذا النور محسن إلى من ضاع هذه البدرة منه ٠‏ مسىء إلى من استقر عن 
٠‏ وفى هذا قاد مذعبهم . 
وهذا الؤال كا أورده شيخن أبو امذيل على بمض التو 
ومن ذلك أخذ أبو اليب قولهل») : 





وقد ذكر وجوه فى الشاهة ينمذعب(0) الجيرة ومذحبالجوس ترى: 
كراهية الإطالة. وإذ قد نفررذلك صح دخوهم نحت قولالبى صلى لذعايه وآ 
القدرية مجوس هذه الأمة»7*) وسنعود إلى هذه الجلة إن شاء الله تعالى . فرذ] 

هو اكلام على الثنوية من الانوية والديصائية والرقيونية والجوس 
وشبههم فى :هذا الياب » هو أن قلوا : إن الألام قبيحة كلرا » ولللاذ 
كلياهوالفاعل الواحد لا يحوز أن يكون موصوتً باخير والشر جبين 












(0) تم وعيه قاس (؟) محسن ء فى سن 
اسييه رمد 
(4) شرح يوان لقوق :5:6 والأبيات فى مدج كاقور ا 


00 يقاس (9) عبارة فلرسية يسني : فيه اث 
(اقدة من م () عق فق 
(») روى هذ االحديثعزوجوءعتفة. ضنها أ كثر رجال الحديث وشكرى الام | 





ع 
( 5 - الاسول المسة) 


اللذة والأم من 
جل واد 


ماتيم ااا 
الله مسوم 


فكم اظلام اقيل عندك من يد 


وقاكردى الأعداء!3) يسر: 








ومن هذه الأسلة » أن أحدن يس أنه كاذب » فن الذى بمز ذلك ؟ 


الوا 





قرا ؛ النور » قد وصفوه مخصلة من خصال الشر وهو اللكذب » وإ 
الفار » فقد وصفوه مخصلة من خصال المير وهو المل . ولا ملتكهم أن يقولوا 
إن العام أ دما والسكاذب الآخر ءالأ نكلا مناة") فى شخص واف 





ومنها » أن أحدنا يسىء ثم يعتذر فن اللسىء ومن للمتذر ؟ فإن قالوا 


النورء فند وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو(" الإساءةء وإن قالوا : 












ققد وصفوه3)) بخصلة من سال المير وهو الا 
انسىء والنور يعتذر + قاناء الاعتذار من غير الاسا 
وصف النور خصلة من خصال الشر . فإن 
الإساءة لا يقبح » ولهذا 0*) قإن الوالد يمتذر من إساءة ولده » 





من رفس دابته » قلنا : الوالد يمتذر من إساءة نفسه حيث ترك تأديب وادءه 
وكذاك الرأكب إنها يمتذر من إء 


كردأ ببدمن فقي 





ءة سه حيث ل يجر فرسه فى السمت اذى 





ومنياء أن أحدنا ينصب ثم يرد ٠‏ فن الناصب ومن الراد؟ فإن فلو 
النور» قلنا قد وصنتموه بخصلة من خصال الشر وهو النصب » وإن الوا 
الللة » قلنا : قد وصفتموه مخصلة من خصال امير وهو ١7‏ ارد للخصوب(5) 





اماه فى سن 
(4) ومفوها »قاس 
(5) الرد لوب ء فيس 


١‏ سرف عليهم »فوس 
0 وح ل فيس 
(0) الصة عنس 













وم 





وم قال : أليس قال تعالى فى كتابكي «الته قور السهوات والارض و(010 
ذهو مرادنا » قلا : لا تماق الك بكتاب الله تال لأن الاستدلال 
ابه ينبى على القول بتوحيده وعدله وأتم لانقولون بذاك ٠‏ ثم إن الراد 


أبقول اي( تعالى « الله ثور السموات والارفي » أى منسور السموات 
أرض * فذكر القمل وأراد به الفاعل وهذا كثير فى كلامهم ٠‏ ألا 
لأثرى أنهم'"؟ يقولون : رجل صوم وعدل ورضى . والذى يؤ كد هذا أنه 


آف النور إللرقه قال : « مثل نوره » وهذا :: 
يكونذلك كذلك إلا ومااقاناء على ما قلنام . 





قصل ٠‏ فى اللكلام على التصارى 

عل أن مذعب النصارى لا يكاد يتحصل على 
لب « الآر »ء وكتى بالذعب فاداً أن يمسب 
» خاصة على مل هذا الرجل . ققدكان للشار اليه فى معرفة للذاهي » 
كلام من بقع ف توضنيق 









أحدعماء '" النليث : فإنهم يقولون: إن تعالى جوهر واحد و' 
نم : أقنوم الأب » بمنون به ذات البارى عز اسمه ؛ وأقنوم الابن ؛ أى 


ة ؛ وأقنوم روح القدس ء أى الحياة ٠‏ وربما يفيرون المبارة فيقولون : 







ثلاثة أقائيم ذات جوهر واحد 


)الور إقوة د فيس 
(؟) ثماتم »فى سن 

(4) فى الأصل ٠‏ إن التبيختى ٠‏ والنويطن حو ماحب قرق العينة ٠‏ 
(0) فقمة من 0 


الآعماد 





















عومد لعوود 


والوض التانى.ف(1) اماد . ققد اتفقوا على القولبه» وق ١‏ : إنهتمالل, 
اتمدباليح فصل لسيح 
ثم اخافوا فيه فقال بمضهم : إنه إذ تعد به ذا حت صار ذانا ا ذا؟ا 
واحدة » وم اليمقوية0©» ٠‏ وقال » الباقون 
مشيئة» على ممنى أن مشيثنهما صارت واحدة » 
الآخر . وتحن نفس دكلامهم فى للوضمين جميم بمون الله تماق ٠‏ 
أما0» اكلام 
جوهر واحد ثلالة أقائم مناقضة ظاء 


قن قيل : ألسم تتولون : إنسان واحد وإنكان ذا أجزاء وبماش » ودار 








بيعتان: طبيمة نلسوتية » وأخرى 7 لاعويتة اد وإن اشعمات على بيوت وأروقة » وعشرة واحدة وإن اشتملت على آتحاد 
م لا بتناق ضكلامكم ٠‏ فبلا جازأ 
وم التسطورية لا بل نمدا لا ينناقضَ كلامنا أيضاً ؟. 








تقول : جوهر واحد ثلانة أنانم 





الايريد أحدغنا إلا مابريده 










قيل أ : ولا سواء» لأن هذه الأسعار كلها من أسماء الجل . فالفرض 
لا إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس لأنه شى ٠‏ واحد » وكذلك إذا قلنا 
عليهم فى النثايث فهو أن واحدة وتشرة واحدة » لاف مانقورن 0" فى القديم تما فإلم تجملرنه 
» لأن قونا فى الثىء أنه وا واحداً فى ال فى الحقيقة » فازمك النناقض من الوجه 
يقتضى أنه فالوجه الذى صار واحداً لا بتجزأ ولا يتبعض ء وقولنا ثلاثة يقتعنى ذكرة . 1 
أنه متجزىء » وإذا قلم : إنه واد ثلالة قار كان فى التناقض عمزلة أن قال 
ف الشى ؛ إنه موجود سمدوم» أوقديم تحدث . 

وعل أنه تال ليبس يموهر» إذلو كان بوهراً لكان عدت وقد نيت : شنى بأقنوم الأب ذات البارى ؛ قلنا : هب أنكم رمم 
قدمه » فقسد قولم إنه جوهر واحد ثلائة أقاني ٠‏ ذأ الأقنوم إلى ذات الله تعالى على بمد هذه المبارة وفسادها ء فإلى (؟)ماذا0؟». 





اه سنا 











وا اام 





6 5 93 
و بمدء فلو جاز فى الله تعالى أن يقال إنه جوهر واحد ء ملانة أقاني ا وجعون بالأقنوين الآخرين ؟ 











أن يقال : إنه قادر واحد ء ثلاثة فادرين » وعالم وأحد ثلاثة عالين فَإن فوا : ترج بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تق رعر زه 
واحد ثلالة أحياء . ومى فالوا كيف بكون فادرا واحد + لاحي » قا : إن الى كان ف يكوته حي حال » قيس ف يكونة 
وطلم واحد ثلانة عللين ؟ قلدا :"كا يكون ثىء واحدا ثلانة أشياء ٠‏ فايس بسد حال وإنا للج به إلى أنه اع اكلام بل ماهو مبين 
أحدها فى النثل إلا كبمد الآخر» فقد ظهر تناقض ما يقولوته فى ذلك ايه 


(9) طيمة » فى سن على أن افذات لا تتمدد بتمدد أوصافه , فإن الجوهر الواحد وإن كان 


وب ء وقد هل امطوية بالأنائم الات » وها 








(5) تمولون »قاس 


السيارى 
والكلاية 
















ات 3 


بارة ؟ ققال : لا » قال : فكذا سباك مع النصارى + لأنهم يقولون 
تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانى ؛ يمنون بها الحياة الأزلية ٠‏ ومشكل 
ام أزلى » قليس بينم خلاف إلا من جمة المبارة . 

ويقال لمؤلاء النصارى : برمم أن تقتصروا على أقنوم واحد » لجل 
كر إذا اشتركت فى القدم(1) فلا بد من و 
مسد البءض فيا يرجع إل ذاتها ». وذلك يوجب أن بقع الاستغناء 
عن الباق » حتى يقال : إنه تعالى جوهر واحد وأقنوم واحد 
امانقوله شكلابية أنه يلزمكم أن تقتصروا على إثبات معنى من هذه 
» وأن لا تثيتوا سواه » لأنه(”) يقع الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها 
القدم . فمل هذا يمرى الكلام فى النثليث 


موصوثاً يكونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً فى جية » فإنه لايتمدد 
بتمدد هذه الأوصاف ولاج عكر ونا ٠‏ فتكيف أوجيتم تمدد لله 
التمدد أوصافه , ول جملتموه واحد أو ثلاثة ؟. 








وبعد » فإن هذه جب عليسك أن تزيدوا فى عدد الأ عدو 
صفاته ١'أجل‏ وعزلا» وأن تنبتوا 4 أقنوماً يكونه فادرا » وأقتوماً بكونه. 
عالا » ('/وآخر"» بكونه مدركا » ورابماً وخاس) يكوته مريداً وكارها. حت 
بيغ عدد الأقانم ثمانية أو نسمة » وقد عرف قسادم 

هذا إن رجموا بالأقان إلى الصفات . .وإن فقوا : إن إنما ترجع بها إل 
ممان قدمة هى الخياة والسكلمة » ققد( فسدت مقاتهم بدلا اباتع » وعا 
أوردنا على الكثلاية . 


وأما الكلام فى الاتماد » بالأصل 





نين حقيقته أولاً. 
واعر » أن أقرب ما يمل عليه كلام التسارى هو هذا الوجه » وعلى هذا 
جمل شيوخنا زحهم الله هذا الوضع وجا من الشاعاة بين السكلاية 
وبين القوم . 

ققد أحكى أن أبا مجالد!!) وكان من شيوخ المدل » اجتمع مع ابن كلاب 
يونا من الأيلم ققال 4 : ما تقول فى رجل فال للك مالقارسية 
تومردى(*) وقال الآخر : أنت رجل » هل اختلفا فى وصفك إلا من جمة 


اع أن الأتماد فى النة افتمال من الوحدة » لأنهم متى اعتقدوا فى الثيثين. 
اصاراعيثاً واحداً يقولون:إنهما اتمدا . والشيثان7") وإن استحال أن يمير 
اواحداً » إلا أنهم إذا اعتقدوا سحته لم يكونوا عمطنين فى التسمية » وإثها 
م فى للمنى على مثل ما نقوله فى نسميتهم للأصنام آلمة » وهذا لأن الأسلى 
شاد 9؟ . 





وإذقد عرفت ذلك » عل أنهم وإن اتفقوا فى الأتحاد اخلفوا فى؛ / 
من قال بالأتحاد من جمة الشيثة وعم النسطورية + ومنهم من قال إنه 
جمة اقذات وم اليمقوية . 





(1) عز وجل » قاس (0) وأقوا »قري 

(9) لدة من سن 

(4) هو أعد بن المسين اللخدادى من أثقه الثلى وأعطهم بالحديث كان » من أسنايع 
الجنفرين وأخذ عنه أأبو الحسن الخياط » ذكرء القاضى والماكم وابن للرتضى فى المليقة تان 

اه ) كلة فلرسية اها 6 وجل 






الو الدم ل قسن ©) لآ به مقس 
غلسة من 9 (4) امادتهم يق سن 


السارى بز 
ار بد 

الاسغاء الأ 

عن بترا 


الساطرة :ان 
الليجة 





سمل لمان 


ليث يقر الما 








لايختلفان فى الإرادة » بل لا بريد أحدما إلاما ريده صاحبه » وأى هذه 
الوجوه أردتم فيو فلسد . 

أما الأول ؛ فلأنه تمالى لو جاز أن 
فى قلبه لماز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب. 
اللسيح من أن يقبين37) له مزية الاتحاد والنبوة ٠‏ 

وبمد » فلو جاز أن يريد بإرادة فى اللسيح لجاز أن يكره بكراهة 
فى إبراهي عليه السلام » لأن بمد أحدم فى المقل كيمد الآخرء و 
أن يكون حاصلا على صفات متضادة » وذلك مستخيل . 






ادة للسيح مخ أنها موجودة 
من الأنياء » وذقك يخرج 





وأما الثانى ٠‏ فلأن الإرادة لا توجب لانير حالا إلا إذا اختصت به غاية 
الاختصاس » والاختصاص بالسيح هو بطريقة الول » حتى يستحيل أن يريد 
بإرادة فى قلب غيره ء لا لوجه ("سوى أنه( لم تله » فكيف يريد بالإرادة 
اللوجودة لافى محل ولا اخخصاص لا ب . 





وأما الثالث ٠‏ فلأن القديم تعالى قد يريد مالا عل ايح ولا 
يظلنه ولا يخطر بياله أملا » وكذاك,السيح » , مالا ريده الله تعالل 
كلا كل والشرب وعَهره من المباحات ٠‏ قفسد كلام النسطورية 'إذ 
بالاتحادمن جمة امثيئة . 

وأماليتوية » لكام يهم 











قو بلأتماد من جهة 8 





ات اء هو 


(1) يكون ب قاس 





0 الالأماء قاس 





















يو 
أن يقال لم : لا يلو الفرض بذلك من أحد وجوه ثلانة + فيما أن يرادا به 
أن ذات الله تعالى وذات اللسيح صارا ذانا واحده » أو يراو(© به أنهنا 
مجاورا » لخصل“ينهما الأنحاد من طريق الجاورة » أ 
بللسيح ‏ فاتحد به على هذا السبيل . 

والأقسام كلها باطلة 


أما الأول ٠‏ فلآن الشبئين لوصارا شيئا واحداً لازم خروج الذاث عن 
ته اذانية » أو" حصول الذات الواحدة على منتين مختافتين لانفس 


يراد به أنه تعالى حل 





.وأما اانى » فلآن الاو ما تصح على الجواهر لأجل أنه من أحكام 
اتيز » ألا ترى أن المرض والمدوم لما استحال عليبما التجيز أستال علبي 
الشجاورة؛ فسكئلك سبيل القديم تمال!4) , لأن التحيز مستحيل عليه. وعل أن 
الطجاورة لا تقتضى الاتحاد » قإن الموهرين على تجاورما لا يخرجان9*) عن 
أن يكونا جوهرين » ولا يصيران جوهراً واحداً . 


وأما المكول ٠‏ فالرجع به إلى الوجود يمنب(9 النير ء والثير متميز » 
وله تال يستحيل ذلك عليه لأنه يقرتب على الحدوث ٠‏ ويقنضى أن يكون 
امن قبيل هذه الأعراض وذلك حال . 


وقد(" ثبت فساد ما يقوله النصارى فى الأتحاد والتثليث جمي) . 


(0) ينيقواء قاس 00 يدينواء قاس 
)عقا (4) #قصة من من 
(») يخريا »فق ( 00 يحب قاس 
(9) قد قاس 


دل ندند 


والذى أدام إلى القول بالأتحاد » هو أعم بأو أنه ظبر على عيسى عليه 
السلام من للعجزات مالا يصح دخوله تحت مقدور ادر : نحو إحياء الى » 
وإبراء الأ كه والأبرص ء وغير ذلك ؟ ففلنوا أنه لا بد من أن يكون قد تغير 
وخرج (1)عن طبيعته الناسوتية(!)إلى طبيءة اللاهوتية » وذاك يوجب عليهم أن 
يقولوا بأنه تعالى متحد بالأنيا ء كلهم »كإبراهيم وموسى وغيرما عليهم السلام » 
فقد خلبرت عايبم الأعلام العجزة التى لا يدخل جنسها نحت مقدور القادرين 
بالقدرة » والقوم لا يقولون بذلك » فيجب أن لا يقولوا فى السيح أيضًا . ولولا 
عمى قلوبهم وجهلهم بأحوال العجزات » وإلا 7 لملدوا أنها من جبة الله 
تعالى يظهرها عليهم ليصدقهميها . فملى هذا يحرى السكلام فى مسائل التوحيد - 








)١(‏ من طبعة الثادوت » يس 
0 )ازة فى التدختيت 


